
 

رْكََنِ 
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ الرُّ

يمَانِ:  الِْْ
لوُكِ  ثرَهُُ فِِ السُّ

َ
يمَانُ باِلَْْوْمِ الْْخِرِ وَأ  الِْْ

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



يمَانِ  2  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

  

 

 



لوُكِ  3  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، 
ِ
وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَ   .صلى الله عليه وسلمسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ ، وَ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



يمَانِ  4  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 

 الِْْيمََنِ  نِعْمَة  

يمَا فَإنَِّ  نَ للِْعَبْدِ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ، أَكْبَرَ الْمِننَِ أَنْ يُحَبِّبَ الُلَّه الِْْ

مَاتِ  ضَ الُلَّه إلَِيهِْ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبَغِّ  .)*(وَتَنقَْادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائعِِ الِْْ

       ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قَالَ اللهُ 

 ڳ گ گگ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

بَهُ منِكُْمْ، : [8 -7]الحجرات:  ﴾ڳ نهَُ وَقَرَّ يمَانَ، وَحَسَّ
وَلَكنَِّ الَلَّه حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الِْْ

، وَالْخُرُوجَ عَنْ طَاعَتهِِ 
ِ
هَ إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ باِللَّه وَأَدْخَلَهُ فيِ قُلُوبكُِمْ حَتَّى اخْتَرْتُمُوهُ، وَكَرَّ

ا يَدْخُلُ فيِ كَبَائِرِ  غَائِرِ، أُولَئِكَ ممَِّ تيِ لََ تَتَجَاوَزُ حُدُودَ الصَّ ثْمِ وَالْمَعَاصِي الَّ الِْْ

يمَانُ، الْمُزَيَّنُ فيِ قُلُوبهِِمْ.. هُمُ الْمُهْتَدُونَ إلَِى  الْمُؤْمنِوُنَ الْمُحَبَّبُ إلَِيْهِمُ الِْْ

 مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

 وَنعِْمَةً عَلَيْكُمْ، وَالُلَّه عَليِمٌ بكُِمْ وَهَذَا الْخَيْرُ 
ِ
الَّذِي حَصَلَ لَكُمْ فَضْلًَ منَِ اللَّه

 .(2/)*.وَبمَِا فيِ قُلُوبكُِمْ، حَكيِمٌ فيِ تَدْبيِرِ أُمُورِ خَلْقِهِ 

                                                           

يمَانِ شَرْحُ التَّ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْدِيِّ « وْضِيحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ مَةِ السَّ  $للِْعَلََّ

بْتُ  مِ  5)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ  م.2013-11-9 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 [.8 -7حجرات: ]ال «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



لوُكِ  5  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 ڌ ڍ﴿؛ أَيْ: جَعَلَهُ مَحْبُوبًا فيِ قُلُوبكُِمْ، ﴾ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ﴿»

يْءَ بحَِيْثُ لََ تَتْرُكُونَهُ بَعْ  ﴾ڌ نْسَانِ الشَّ دَ أَنْ تَقُومُوا بهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ فعِْلَ الِْْ

يْءُ ثَبَتَ فيِ الْمَحَبَّةِ وَدَامَتْ؛  نَ لَهُ الشَّ للِْمَحَبَّةِ قَدْ يَكُونُ مَحَبَّةً عَارِضَةً، لَكنِْ إذَِا زُيِّ

فيِ أَيْضًا  ﴾ڌ ڌ ڍ﴿وَهَذَا فيِ الْقَلْبِ،  ﴾ڍ    ڇ ڇ﴿وَلهَِذَا قَالَ: 

يْءُ الْمَحْبُوبُ للِِْْنْسَانِ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ، وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ.  الْقَلْبِ، لَكنِْ إذَِا زُيِّنَ الشَّ

هَ إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ الَّذِي هُوَ مُقَابلُِ ﴾ژژ ڈ ڈ  ڎ ڎ﴿ : كَرَّ

سْتقَِامَ 
ِ
يمَانِ، وَالْفُسُوقَ الَّذِي هُوَ مُقَابلُِ الَ ةِ، وَالْعِصْيَانَ الَّذِي هُوَ مُقَابلُِ الِْْ

جٌ منَِ الْْعَْلَى إلَِى مَا دُونَ؛ فَالْكُفْرُ أَعْظَمُ منَِ الْفِسْقِ، وَالْفِسْقُ  ذْعَانِ، وَهَذَا تَدَرُّ
الِْْ

 أَعْظَمُ منَِ الْعِصْيَانِ.

ا  يَّةِ، وَأَمَّ سْلََمِ باِلْكُلِّ
الْفِسْقُ؛ فَهُوَ دُونَ الْكُفْرِ؛ لَكنَِّهُ فَالْكُفْرُ هُوَ الْخُرُوجُ منَِ الِْْ

نَا، وَشُرْبِ  نْسَانُ كَبيِرَةً منَِ الْكَبَائِرِ وَلَمْ يَتُبْ منِهَْا؛ كَالزِّ فعِْلُ كَبيِرَةٍ؛ كَأَنْ يَفْعَلَ الِْْ

رِقَةِ، وَالْقَذْفِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.  الْخَمْرِ، وَالسَّ

غَائِ  بيُِّ وَالْعِصْيَانُ: هُوَ الصَّ
الحَِةِ، كَمَا قَالَ النَّ رُ باِلْْعَْمَالِ الصَّ تيِ تُكَفَّ : صلى الله عليه وسلمرُ الَّ

لوََاتُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعةَُ إلِىَ الجُْمُعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لمَِا » الصَّ

 «.يحِهِ صَحِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«بيَنْهَُنَّ مَا اجْتنُبَِتِ الكَْبَائِرُ 

يمَانَ، ﴾ک ڑ ڑ﴿ ؛ أُولَئكَِ: الْمُشَارُ إلَِيْهِم مَنْ حَبَّبَ الُلَّه إلَِيْهِمُ الِْْ

هَ إلَِيهِْمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْياَنَ  ؛ ﴾ک ڑ﴿وَزَيَّنهَُ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَكَرَّ

                                                           

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ  (،233، رقم 209/ 1أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (1)



يمَانِ  6  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

شْدُ فيِ الَْْ   شْدِ، وَالرُّ ذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَ الرُّ فِ، وَهُوَ فيِ يَعْنيِ: الَّ صْلِ: حُسْنُ التَّصَرُّ

فَ فيِهِ، وَلََ يَبذُْلُهُ  نسَْانُ التَّصَرُّ
شْدُ فيِ الْمَالِ: أَنْ يُحْسِنَ الِْْ كُلِّ مَوْضِعٍ بحَِسَبهِِ، فَالرُّ

 
ِ
سْتقَِامَةُ عَلَى دِينِ اللَّه

ِ
ينِ: هُوَ الَ شْدُ فيِ الدِّ  .فيِ غَيْرِ فَائدَِةٍ، وَالرُّ

هَ إلَِيْهِمُ الْكُفْرَ  فَهَؤُلََءِ  يمَانَ، وَزَيَّنهَُ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَكَرَّ
ذِينَ حَبَّبَ الُلَّه إلَِيْهِمُ الِْْ الَّ

اشِدُونَ، وَهُناَ تَجِدُ هَذِهِ الْْفَْعَالَ كُلَّهَا مُضَافَةً  وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئكَِ هُمُ الرَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ بَعْدَ 
ِ
؛ يَعْنيِ: أَنَّ الَلَّه أَفْضَلَ عَلَيْكُمْ فَضْلًَ؛ ﴾گ ک ک﴿هَا: إلَِى اللَّه

 
ِ
لًَ منِهُْ، وَلَيْسَ بكَِسْبكُِمْ، وَلَكنَِّهُ منَِ اللَّه  -تَعَالَى-، وَلكَِيْ يُعْلَمَ أَنَّ الَلَّه أَيْ: تَفَضُّ

يمَانَ  خْصِ، فَمَنْ عَلمَِ الُلَّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتهَُ، وَأَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ الِْْ فيِ الشَّ

يمَانَ، وَزَيَّنهَُ فيِ قَلْبهِِ،  خْلََصِ؛ حَبَّبَ إلَِيهِْ الِْْ منِهُْ حُسْنَ النِّيَّةِ، وَحُسْنَ الْقَصْدِ وَالِْْ

هَ إلَِيْهِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمِ الُلَّه منِهُْ ذَلكَِ؛ فَإِ   -تَعَالَى-نَّ الَلَّه وَكَرَّ

 ئۇ ئو ئو ئە﴿: ، وَيَقُولُ الُلَّه [5]الصف:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى﴿يَقُولُ: 

نُوبُ سَبَبٌ للِْمُخَالَفَةِ وَالْعِصْيَانِ، [49]المائدة:  ﴾ئېئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ، فَالذُّ

ينِ هُمُ  لَ الُلَّه عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ نعِْمَةَ الدِّ ذِينَ تَفَضَّ . فَهَؤُلََءِ الَّ قُوا للِْحَقِّ ذِينَ وُفِّ  الَّ

منِهُْ عَلَيهِْمْ، وَالنِّعْمَةُ نعِْمَتاَنِ:  ؛ يَعْنيِ: إنِعَْامًا﴾گگ گ ک ک﴿ :قاَلَ اللهُ 

هِمْ. نيْاَ مُتَّصِلَةٌ بنِعِْمَةِ الْْخِرَةِ فيِ حَقِّ نيَْا، وَنعِْمَةٌ فيِ الْْخِرَةِ، فَنعِْمَةُ الدُّ  نعِْمَةٌ فيِ الدُّ

نْيَا، كَمَا قَالَ الُلَّه وَأَمَّ  مُونَ فيِ الدُّ ارُ؛ فَهُمْ مُنعََّ  ڇ ڇ     ڇ﴿: ا الْكُفَّ

؛ [27-25]الدخان:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

نْيَا؛ لَكنِْ فيِ الْْخِرَةِ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ  ارُ عَلَيْهِمْ نعِْمَةٌ فيِ الدُّ مٍ، فَهَؤُلََءِ الْكُفَّ أَيْ: تَنعَُّ



لوُكِ  7  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 -نةَُ وَاللَّعْ 
ِ
ا الْمُؤْمنُِ؛ فَإنَِّهُ يَحْصُلُ عَلَى النِّعْمَتَيْنِ جَمِيعًا؛ عَلَى -وَالْعِيَاذُ باِللَّه ، أَمَّ

نْيَا، وَنعِْمَةٍ فيِ الْْخِرَةِ؛ حَتَّى وَإنِْ كَانَ فَقِيرًا، أَوْ كَانَ مَرِيضًا، أَوْ كَانَ  نعِْمَةٍ فيِ الدُّ

 تَعَالَى:  عَقِيمًا، أَوْ لََ نَسَبَ لَهُ وَلََ 
ِ
 ژ ڈ﴿جَاهَ.. فَإنَِّهُ فيِ نعِْمَةٍ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

ةً لجَِمِيعِ الْخَلْقِ؛ وَخُلََصَةُ الكَْلََمِ فِي النِّعْمَةِ  ؛ أَنَّ هُناَكَ نعِْمَتَيْنِ: نعِْمَةً عَامَّ

ةً للِْمُؤْمنِِ، وَهَذِهِ النِّعْمَةُ الْكَافرِِ وَالْمُؤْمنِِ، وَالْفَاسِقِ  وَالْمُطيِعِ، وَنعِْمَةً خَاصَّ

نْيَا فَقَطْ؛ ةٌ بنِعِْمَةِ الدُّ ا الْْوُلَى؛ فَإنَِّهَا خَاصَّ نْيَا، وَأَمَّ ينِ وَالدُّ ةُ تَتَّصِلُ بنِعِْمَةِ الدِّ  الْخَاصَّ

ةُ. ارِ الْحُجَّ  لتَِقُومَ عَلَى الْكُفَّ

 يَقْرِنُ الُلَّه بَيْنهَُمَا دَائِمًا: : هَذَانِ اسْمَ ﴾ڳ ڳ گ﴿
ِ
انِ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

 
ِ
مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ،  -تَعَالَى-الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ، عَليِمٌ بكُِلِّ شَيْءٍ، فَعِلْمُ اللَّه

نْسَانُ إذَِا عَلمَِ أَنَّ الَلَّه مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ  بهِِ، حَتَّى مَا حَتَّى مَا يُضْمِرُهُ فيِ قَلْ -وَالِْْ

 إلَِيْهِ -يُخْفِيهِ فيِ حَناَيَا صَدْرِهِ 
ِ
، وَلََ يَقُولُ ؛ فَإنَِّهُ يَخَافُ وَيَرْهَبُ وَيَهْرَبُ منَِ اللَّه

نََّهُ 
ِ
قَوْلًَ يُغْضِبُ الَلَّه، وَلََ يَفْعَلُ فعِْلًَ يُغْضِبُ الَلَّه، وَلََ يُضْمِرُ عَقِيدَةً تُغْضِبُ الَلَّه؛ لْ

 يَعْلَمُ ذَلكَِ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ. ¢الَلَّه  يَعْلَمُ أَنَّ 

ا الْحَكيِمُ؛ فَهُوَ ذُو الْحِكْمَةِ الْبَالغَِةِ، وَالْحِكْمَةُ هِيَ: أَنَّ جَمِيعَ مَا يَحْكُمُ بهِِ  وَأَمَّ

  ٌمُوَافقٌِ وَمُطَابقٌِ للِْمَصَالحِِ، مَا منِْ شَيْءٍ يَحْكُمُ الُلَّه بهِِ إلََِّ وَهُوَ حِكْمَة



يمَانِ  8  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

، وَقَالَ [5]القمر:  ﴾    ئو ئو ئە ئائە ئا﴿: عَظيِمَةٌ، قَالَ الُلَّه  

 .[8]التين:  ﴾ڃ  ڃ ڃ ڃ﴿تَعَالَى: 

فَمَعْنىَ الْحَكيِمِ؛ أَيْ: ذُو الْحِكْمَةِ الْبَالغَِةِ، وَلَهُ مَعْنىً آخَرُ، وَهُوَ: ذُو الْحُكْمِ 

؛ فَإنَِّ الَلَّه   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿قَالَ تَعَالَى: لَهُ الْحُكْمُ، كَمَا  -تَعَالَى-التَّامِّ

 .)*(.(1)«[10]الشورى:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ

 

                                                           

 (، باِخْتصَِارٍ.33 - 29)ص«: تفسير ابن عثيمين» (1)

 تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا»مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ « فيِهِمَا منَِ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 
ِ
-30 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الَ

 م.6-2014



لوُكِ  9  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

نَا فِِ الِْْيمََنِ   عَقِيدَت 

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؛ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  الِْْ

 تَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.وَالْجَوَارِحِ، وَيَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَ 

يمَانُ: يْءِ عَنْ تَصْدِيقٍ بهِِ  الِْْ قْرَارُ باِلشَّ لَيْسَ هُوَ مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ؛ ، هُوَ الِْْ

نُ  يمَانُ يَتَضَمَّ يمَانَ بأَِنَّهُ التَّصْدِيقُ، وَعَلَيْهِ فَالِْْ فُ الِْْ نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يُعَرِّ
ِ
لْ

لْزِمُ للِْقَبُولِ  مَعْنًى زَائِدًا عْترَِافُ الْمُسْتَ
ِ
قْرَارُ وَالَ دِ التَّصْدِيقِ: وَهُوَ الِْْ عَلَى مُجَرَّ

ذْعَانِ للَِْْحْكَامِ.  وَالِْْ

لََ بُدَّ أَنْ تُقِرَّ بقَِلْبكَِ، وَأَنْ تَعْتَرِفَ بلِسَِانكَِ، وَأَنْ تَعْمَلَ بأَِرْكَانكَِ، فَلََ بُدَّ منَِ 

 .وَارِحِ الْعَمَلِ باِلْجَ 

يمَانُ نُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ باِلْجَناَنِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ وَالْْرَْكَانِ، يَزِيدُ  الِْْ

 باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.

: وَ  يمَانِ قَوْلًا وَعَمَلَا ليِلُ عَلىَ كَوْنِ الِْْ  الدَّ
ِ
 ڇ ڇ ڇ﴿:  تَعَالَىقَوْلُ اللَّه

 .[7 ]الحجرات: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ

 .[8]التغابن: و [158]الأعراف: ﴾ۆ ۆ ۇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:



يمَانِ  10  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ينِ إلََِّ بهِِمَا، وَهِيَ منِْ   تَيْنِ لََ يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ الدِّ هَادَتَيْنِ اللَّ وَهَذَا مَعْنىَ الشَّ

 اللِّسَانِ نُطْقًا، وَلََ تَنفَْعُ إلََِّ بتَِوَاطُئهِِمَا.عَمَلِ الْقَلْبِ اعْتقَِادًا، وَمنِْ عَمَلِ 

ى الُلَّه   گ    ک ک﴿بَعْضَ الْْعَْمَالِ إيِمَانًا، فَقَالَ تَعَالَى:  وَقَدْ سَمَّ

؛ يَعْنيِ: صَلََتَكُمْ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ تَحْوِيلِ [143 ]البقرة: ﴾گگ گ

لََةَ  ى الصَّ لََةَ جَامعَِةً لعَِمَلِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  ،كُلَّهَا إيِمَانًاالْقِبْلَةِ، سَمَّ وَالصَّ

؛ أَيْ: وَمَا كَانَ ﴾گگ گ گ    ک ک﴿ :وَالْجَوَارِحِ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه 

يْتُمُو ةَ؛ صَلَّ يْتُمُوهَا قَبْلَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إلَِى مَكَّ تيِ صَلَّ هَا إلَِى الُلَّه ليُِضِيعَ صَلََتَكُمُ الَّ

بيُِّ 
الْجِهَادَ، وَقيَِامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصِيَامَ  صلى الله عليه وسلمبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَذَلكَِ جَعَلَ النَّ

يمَانِ.  رَمَضَانَ وَقيَِامَهُ، وَأَدَاءَ الْخُمُسِ منَِ الْمَغْنمَِ.. جَعَلَ هَذِهِ وَغَيْرَهَا منَِ الِْْ

فَأَمَرَهُمْ بأَِرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ  :وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَفيِهِ أَدَاءُ الْخُمُسِ وَرَدَ فيِ حَدِيثِ 

 وَحْدَهُ، قَالَ 
ِ
يمَانِ باِللَّه  وَحْدَهُ؟»: عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ باِلِْْ

ِ
يمَانُ باِلله  «.أتَدَْرُونَ مَا الِْْ

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالوُا:

لََةِ، وَإيِتاَءُ  شَهَادَةُ أنَْ لًَ إلِهََ »: قَالَ  ، وَإقَِامُ الصَّ
ِ
ا رَسُولُ الله دا إلًَِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَصِياَمُ رَمَضَانَ، وَأنَْ تعُْطوُا مِنَ المَْغْنمَِ الخُْمُ   .(1)«سَ الزَّ

 وَحْدَهُ.
ِ
يمَانِ باِللَّه  فَهَذَا مَعْنىَ الِْْ

                                                           

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 53، رقم 129/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.17، رقم 47-48



لوُكِ  11  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

يمَانِ وَنقُْصَ  ليِلُ عَلىَ زِياَدَةِ الِْْ  ڄ ڄ ڄ﴿قَوْلهُُ تعََالىَ:  انهِِ:وَالدَّ

 .[4]الفتح: ﴾ڃڃ

 .[13]الكهف: ﴾ۇٴ ۈ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[76]مريم: ﴾ یئج ی ی ی ئى﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ﴾ں ں ڱ ڱ﴿، [17]محمد: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ئج    ی﴿، [124]التوبة: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿، [31]المدثر:

، إلَِى غَيْرِ [22]الأحزاب: ﴾ثى    ثم  ثج تي تى﴿، [173]آل عمران: ﴾ئح

 .ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ 

وَمَا دَامَ يَزِيدُ فَإنَِّهُ يَنقُْصُ، فَهَذِهِ الْْيَاتُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ إيِمَانَ الْعَبْدِ يَزِيدُ 

هُ فيِ نَفْسِكَ، فَتُحِسُّ فيِ نَفْسِكَ  أَنَّ إيِمَانَكَ  -يَانًاأَحْ -وَيَنقُْصُ، وَهَذَا أَنْتَ تُحِسُّ

ا  يمَانُ جِدًّ مَاوَاتِ، وَأَحْيَانًا يَنحَْطُّ الِْْ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ حَلََوَةَ -كَأَنَّمَا هُوَ فيِ السَّ

يمَانِ وَبَرْدَ الْيَقِينِ   .-الِْْ

بيُِّ 
نَّةُ؛ فَقَدْ قَالَ النَّ ا السُّ ، وَكَانَ منِْ كُتَّابِ ڤلحَِنظَْلَةَ الْْسَُيِّدِيِّ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

يمَانِ وَنُقْصَانَهُ، فَاشْتَكَى نُقْصَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدِ اشْتَكَى للِنَّ زِيَادَةَ الِْْ

يمَانِ، فَقَالَ:  يْعَاتِ »الِْْ إذَِا خَرَجْناَ منِْ عِندِْكَ عَافَسْناَ الْْزَْوَاجَ وَالْْوَْلََدَ وَالضَّ

 وَنَسِيناَ كَثيِرًا.

؛ أَيْ: حَاوَلْناَ ذَلكَِ، وَلََعَبْناَ نسَِاءَنَا وَأَطْفَالَناَ وَاشْتَغَلْناَ بمَِعَاشِناَ، «عَافَسْناَ»

ا كُنَّا عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْكَ فيِ مَجَالسِِ الْعِلْمِ  كْرِ فَتَنْحَطُّ حَالُناَ عَمَّ فَيُلْهِيناَ ذَلكَِ عَنِ الذِّ



يمَانِ  12  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

قُولُ: نَكُونُ عِندَْكَ عَلَى حَالٍ، فَإذَِا انْصَرَفْناَ انْحَطَطْناَ نَوْعًا مَا وَمَجَالسِِ التَّذْكيِرِ، فَيَ  

بَيِ بَكْرٍ 
ِ
ا قَالَ ذَلكَِ لْ نََّهُ لَمَّ

ِ
 ڤعَنْ تلِْكَ الْحَالِ، وَاشْتَكَى منِْ ذَلكَِ أَبُو بَكْرٍ؛ لْ

ا لَقِيَهُ فَقَالَ:   «.كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟»وَرَمَى نَفْسَهُ باِلنِّفَاقِ، فَإنَِّهُ لَمَّ

 «.أَصْبَحْتُ مُناَفقًِا» قَالَ:

! انْظُرْ مَا تَقُولُ » قَالَ:
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

بيِِّ » قَالَ:
وْجَاتِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّا نَكُونُ عِندَْ النَّ عَلَى حَالٍ، فَإذَِا انْصَرَفْناَ وَعَافَسْناَ الزَّ

يْعَاتِ وَالْْوَْلََدَ نَسِيناَ كَثيِرًا  «.وَالضَّ

، وَلَمْ يَرْمِ «أَمَا إنِِّي لَْجَِدُ فيِ نَفْسِي مثِْلَ الَّذِي تَقُولُ » :ڤالَ أبَوُ بكَْرٍ فَقَ 

بيِِّ ڤنَفْسَهُ باِلنِّفَاقِ 
بيُِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَهَبَا إلَِى النَّ

لوَْ : »صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَكَيَا إلَِيْهِ، فَقَالَ النَّ

عِندِْي لصََافَحَتكُْمُ المَْلََئكَِةُ فِي الطُّرُقَاتِ  أنََّكُمْ تكَُونوُنَ فِي كُلِّ حَالةٍَ كَحَالتَكُِمْ 

 .(1)«وَعَلىَ فُرُشِكُمْ 

لََةِ كَمَا يَكُونُ خَارِجَ  يمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، لََ يَكُونُ الْمَرْءُ فيِ الصَّ إذَِنِ؛ الِْْ

لََةِ، وَلََ فيِ مَجَالسِِ الْعِلْمِ وَالتَّذْكيِرِ وَالتِّلََوَةِ كَمَ  ا يَكُونُ خَارِجَهَا، لََ شَكَّ أَنَّ الصَّ

 
ِ
هِ بَيْتَ اللَّه مُنيِبًا مُخْبتًِا بنِفََقَةٍ طَيِّبَةٍ  ذَلكَِ يَخْتَلفُِ، وَلََ يَكُونُ فيِ حَالِ حَجِّ

لفُِ صَالحَِةٍ، كَحَالهِِ عِندَْمَا يَكُونُ مُقِيمًا فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ بَيْنَ أَهْلهِِ، فَإنَِّ الْحَالَ تَخْتَ 

يمَانُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ. ، فَالِْْ  لََ شَكَّ

                                                           

 (.2750، رقم 2107-4/2106) «:صحيح مسلم» (1)



لوُكِ  13  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

يمَانِ فِيهِ:  ليِلُ عَلىَ تفََاضُلِ أهَْلِ الِْْ  ۇ ۇ ڭ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّ

 ﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ﴿، إلَِى أَنْ قَالَ: [11-10]الواقعة:  ﴾ۆ ۆ

 .[27]الواقعة:

  گ گ گ گ ک ک ک ک    ڑ ڑ          ژ  ژ ڈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

فَفَرْقٌ بَيْنهَُمْ؛  -، [91-88]الواقعة:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ    ڳ

بيِنَ وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ   ڦ ڤ ڤ ڤ﴿، فَقَالَ تَعَالَى: -بَيْنَ الْمُقَرَّ

 .[32] فاطر: ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فَاعَةِ:  انَ فِي قَلبْهِِ وَزْنُ أنََّ اللهَ يخُْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَ »كَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الشَّ

 .(1)«دِيناَرٍ مِنْ إيِمَانٍ، ثمَُّ مَنْ كَانَ فِي قَلبْهِِ وَزْنُ نِصْفِ دِيناَرٍ مِنْ إيِمَانٍ 

يخُْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلبْهِِ مِنَ الخَْيرِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

مَّ يخُْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلبْهِِ مِنَ الخَْيرِْ مَا يزَِنُ شَعِيرَةا، ثُ 

ةا، ثمَُّ يخُْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلبْهِِ مِنَ الخَْيرِْ مَا  مَا يزَِنُ برَُّ

ةا  حِيحَيْنِ » الْحَدِيثُ فيِ«. يزَِنُ ذَرَّ  .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَنَسٍ  (2)«الصَّ

                                                           

(، وابن ماجه 5010، والنسائي )11898( رقم 394/ 18، )«مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

/ 5) «الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 60)

316.) 

 وْ جزء من حديث الشفاعة، الذي أخرجه البخاري: كِتَابُ التَّوْحِيدِ: بَابُ قَ  (2)
ِ
ى: الَ عَ تَ  ل اللَّه

يمَان: بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً فيِهَا، (، وم7410، )﴾ۉ ۉ ې﴿ سلم: كِتَابُ الِْْ

(193.) 



يمَانِ  14  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

  
ِ
يمَانِ يَتَفَاضَلُونَ فيِهِ، لَيْسُوا سَوَاءً، وَإنَِّمَا هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَْ اللَّه فَأَهْلُ الِْْ

 َِنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ -، فَمِنهُْمْ مَنْ إيِمَانُهُ فيِ الثُّرَيَّا، وَمنِهُْمْ دُونَ ذَلك

يمَانِ وَبَرْدَ الْيَقِينِ حَلََوَ   .-ةَ الِْْ

ليِلُ: ينَ كُلَّهُ عِندَْ الِْْطلََْقِ، وَالدَّ يمَانُ يشَْمَلُ الدِّ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:  وَالِْْ

 وَحْدَهُ »
ِ
يمَانِ باِلله  «.آمُرُكُمْ باِلِْْ

 وَحْدَهُ؟»قَالَ: 
ِ
يمَانُ بِالله  «.أتَدَْرُونَ مَا الِْْ

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالوُا:

لََةِ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  ، وَإقَِامُ الصَّ
ِ
ا رَسُولُ الله دا شَهَادَةُ أنَْ لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَأنَْ تؤَُدُّوا مِنَ المْغَنمِْ الخُْمُسَ  فيِ  -كَمَا مَرَّ -وَالْحَدِيثُ «. وَإيِتاَءُ الزَّ

حِيحَيْنِ »  .(1)«الصَّ

سْلََمِ الِْْ  طْلََقِ للَِفِْ  الِْْ ينَ كُلَّهُ، فَعِندَْ الِْْ طْلََقِ يَشْمَلُ الدِّ سْلََمُ عِندَْ الِْْ

يمَانُ عِندَْ  ينُ كُلُّهُ، وَكَذَلكَِ الِْْ حْسَانُ، يَدْخُلُ الدِّ يمَانُ وَيَدْخُلُ الِْْ يَدْخُلُ الِْْ

سْلََمَ وَيَشْمَلُ الِْْ  طْلََقِ يَشْمَلُ الِْْ هُ.الِْْ ينَ كُلَّ  حْسَانَ، وَيَشْمَلُ الدِّ

فُ باِلْْرَْكَانِ الْخَمْسَةِ:  سْلََمُ يُعَرَّ
ا عِندَْ التَّفْصِيلِ فَالِْْ  شَهَادَةُ أنَْ لًَ إلِهََ »وَأَمَّ

كَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَا لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ ، وَإقَِامُ الصَّ
ِ
ا رَسُولُ الله دا نَ، إلًَِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

 ، هَذَا عِندَْ التَّفْصِيلِ.«وَحَجُّ البَْيتِْ لمَِنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبيِلَا 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



لوُكِ  15  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ا عِندَْ التَّفْصِيلِ فَهُوَ:  هُ، وَأَمَّ ينَ كُلَّ طْلََقِ يَشْمَلُ الدِّ
يْمَانُ عِندَْ الِْْ أنَْ تؤُْمِنَ »وَالِْْ

 َ  وَمَلََئِكَتهِِ وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْ
ِ
هِ باِلله ، فَهُوَ «وْمِ الْْخِرِ، وَتؤُْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

 سِتَّةُ أَرْكَانٍ عِندَْ التَّفْصِيلِ.

تَّةِ عِندَْ التَّفْصِيلِ هُوَ حَدِيثُ  يمَانِ باِلْْرَْكَانِ السِّ
ليِلُ عَلَى تَعْرِيفِ الِْْ وَالدَّ

وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَإنَِّ جِبْرِيلَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ عُمَرَ، 

بيَِّ 
ا سَأَلَ النَّ يمَانِ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمجِبْرِيلَ لَمَّ  «.أَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَتؤُْمِنُ »: قَالَ 
ِ
أنَْ تؤُْمِنَ باِلله

هِ باِلقَْدَ   .(1)«رِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

تَّةِ مِنَ الكْتِاَبِ   تَعَالَى: : جُمْلَةً وَدَليِلُ الْأرَْكَانِ السِّ
ِ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَوْلُ اللَّه

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[177]البقرة: ﴾ٿ ٿ

ا سَادِسُهَا فَقَوْلهُُ تعَاَلىَ   ﴾تي تى تم تخ تح﴿ :هَذِهِ خَمْسَةٌ، وَأمََّ

 .)*(.[49 ]القمر:

 

                                                           

 (.8، رقم 38 - 36/ 1) «:صحيح مسلم» (1)

 .ڤ، بنحو رواية عمر ڤفي الصحيحين من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڠوحديث جبريل 

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، « سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200حُ شَرْ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-1-5 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  1الْْرَْبعَِاءُ 



يمَانِ  16  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 

امِس  مِنْ أَرْكَانِ الِْْيمََنِ: كْن  الَْْ  الرُّ

 الِْْيمََن  بِالْيَوْمِ الْْخِرِ 

يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ هُوَ: يمَانُ بمَِا بَعْدَ الْمَوْتِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنَعِيمِهِ،  الِْْ الِْْ

 بَعْدَ الْقَبْرِ. وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ فيِ الْقَبْرِ، وَكُلِّ مَا يَكُونُ 

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ هُوَ الْبَعْثُ، وَالنَّشْرُ،  وَالَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْرِ منَِ الِْْ

رَاطُ، وَالْمِيزَانُ الَّذِي تُوزَنُ بهِِ  وَالْحَشْرُ، وَالْحِسَابُ، وَوَزْنُ الْْعَْمَالِ، وَالصِّ

يِّئَاتُ، وَالْجَ   .)*(.نَّةُ وَالنَّارُ الْحَسَناَتُ وَالسَّ

يمَانِ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ مِنَ الكْتِاَبِ:*   وَمِنْ أدَِلَّةِ الِْْ

 تعَاَلىَ:
ِ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَوْلُ الله

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[8-7]يونس: 

 .[6-5]الذاريات:  ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

                                                           

الْْرَْبعَِاءُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ( « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-2-20 |هـ1429نْ صَفَرٍ مِ  13



لوُكِ  17  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ [59]غافر:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .)*(.الْْيَاتِ 

نُ ثَلََثةََ أمُُورٍ:*  يمَانُ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ يتَضََمَّ  وَالِْْ

لُ: يمَانُ باِلبَْعثِْ: الْأوََّ ورِ النَّفْخَةُ  الِْْ  وَهُوَ إحِْيَاءُ الْمَوْتَى حِينَ يُنفَْخُ فيِ الصُّ

النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، حُفَاةً غَيْرَ مُنتَْعِليِنَ، عُرَاةً غَيْرَ مُسْتَترِِينَ، غُرْلًَ  ، فَيَقُومُ الثَّانيَِةُ 

           ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ﴿غَيْرَ مُخْتَتَنيِنَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[104]الأنبياء:  ﴾ چ

يمَانُ باِلحِْسَابِ وَالجَْزَاءِ: الْعَبْدُ عَلَى عَمَلهِِ، وَيُجَازَى  يُحَاسَبُ  الثَّانيِ: الِْْ

نَّةُ، وَإجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  عَلَيْهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 .[26 -25]الغاشية:  ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

يمَانُ باِلجَْنَّةِ وَالنَّارِ، الثَّالثُِ: لُ الْْبََدِيُّ للِْخَلْقِ، فَالْجَنَّةُ دَارُ وَأَنَّهُمَا الْمَآ الِْْ

هَا الُلَّه  تيِ أَعَدَّ ذِينَ آمَنوُا بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه  -تَعَالَى-النَّعِيمِ الَّ للِْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ، الَّ

 وَرَسُولهِِ، مُخْلصِِينَ للَِّهِ مُتَّ 
ِ
يمَانَ بهِِ، وَقَامُوا بطَِاعَةِ اللَّه بعِِينَ لرَِسُولهِِ، فيِهَا عَلَيْهِمُ الِْْ

 .(2)«مَا لًَ عَينٌْ رَأتَْ، وَلًَ أذُُنٌ سَمِعتَْ، وَلًَ خَطرََ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ »منِْ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ: 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةََ عَشْرَةَ(، « سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  5الثُّلََثَاءُ   م.2011-2-8 |هـ1432منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

، 3: 1(، وَمُسْلمٌِ فيِ )صِفَةِ الْجَنَّةِ، 3244، رَقْمُ 5: 8 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )بَدْءِ الْخَلْقِ، (2)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2824رَقْمُ 



يمَانِ  18  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[8 -7]البينة:  ﴾  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 ﴾ھ          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعََالىَ: وَقَالَ 

 .[17]السجدة: 

هَا الُلَّه  تيِ أَعَدَّ ا النَّارُ؛ فَهِيَ دَارُ الْعَذَابِ الَّ للِْكَافرِِينَ الظَّالمِِينَ،  -تَعَالَى-وَأَمَّ

ذِينَ كَفَرُوا بهِِ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَا لنَّكَالِ مَا لََ يَخْطُرُ عَلَى الَّ

 .)*(.[131]آل عمران:  ﴾     ئى ئى ئې ئې ئې﴿الْبَالِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 

                                                           

الْْرَْبعَِاءُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ( « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-2-20 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  13



لوُكِ  19  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

سْمِيَةِ   مَعْنَى الْيَوْمِ الْْخِرِ وَسَبَب  التَّ

اَ ثوُوومَّ سَووواعَتهُُ   وَاليْوَوووْمُ الًَخِووورُ حَووو

  
حْمَنُ مُنفَْووردُِ   بِمُنتْهََووى عِلمِْهَووا الوورَّ

   
، وَمَووونْ جَووواءَتْ وَ  اَ المَْووووْتُ حَووو

َّتوُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهُ   مَنيِ

  

 بِوووِّيَِّ حَتوْووفٍ فَباِلمَْقْووودُورِ مُفْتقََووودُ 

   
ا  مَووا إنِْ لوَوهُ عَنوْوهُ مِوونْ مَسْووتَِّخَْرٍ أبَوَودا

  
، وَلًَ عَنوْوهُ مِوونْ مُسْووتقَْدَمٍ يجَِوودُ   كَوولََّ

   
 كُولا إلِوَى أجََولٍ يجَْورِي عَلوَى قَوودَرٍ 

  
ٍَ عَوونْ قَ  مْوورِ

ِ
 مُلتْحََوودُ مَووا لً

ِ
 ضَوواءِ الله

   

 هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُبْعَثُ فيِهِ النَّاسُ للِْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. اليْوَْمُ الْْخِرُ:

نََّهُ لََ يَوْمَ بَعْدَهُ، حَيْثُ يَسْتَقِرُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ  وَسَبَبُ تسَْمِيتَهِِ بِذَلكَِ؛
ِ
لْ

 .(1)النَّارِ فيِ مَناَزِلهِِمْ  مَناَزِلهِِمْ، وَأَهْلُ 

يمَانِ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ: التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بإِتِْيَانهِِ، وَبجَِمِيعِ تَفَاصِيلهِِ،  وَمَعنْىَ الِْْ

 وَالْعَمَلُ بمُِوجِبِ ذَلكَِ.

يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ -وَمَفْهُومُهُ  يمَانُ  :-أيَْ مَفْهُومِ الِْْ بمَِا يَشْمَلُ كُلَّ مَا  أَنَّهُ الِْْ

يمَانُ  أَخْبَارِ وَرَدَ فيِ  بأَِشْرَاطِ  ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الِْْ

تيِ تَكُونُ قَبْلَهَا، وَبالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ منِْ فتِْنةَِ الْقَبْرِ وَعَذَابهِِ  اعَةِ، وَأَمَارَاتهَِا الَّ السَّ

ورِ، وَخُرُوجِ الْخَلََئِقِ منَِ الْقُبُورِ، وَباِلْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ، وَ  نَعِيمِهِ، وَباِلنَّفْخِ فيِ الصُّ

                                                           

 (، بتصرف يسير.134للفوزان: )ص «حصول المِّمول بشرح ثلَثة الأصول» (1)



يمَانِ  20  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

وَمَا فيِ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ منَِ الْْهَْوَالِ وَالْْفَْزَاعِ، وَتَفَاصِيلِ الْمَحْشَرِ، وَنَشْرِ  

رَا حُفِ، وَوَضْعِ الْمَوَازِينِ، وَباِلصِّ فَاعَةِ وَغَيْرِهَا، الصُّ طِ وَالْقَنطَْرَةِ، وَالْحَوْضِ وَالشَّ

 
ِ
هُ وَباِلْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا الَّذِي أَعْلََهُ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه ، وَباِلنَّارِ وَعَذَابهَِا الَّذِي أَشَدُّ

 .(1)حَجْبُ أَهْلهَِا عَنْ رَبِّهِمْ 

يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ يكَُ  ؛الِْْ لَا ا الْمُجْمَلُ، وَهُوَ الْقَدْرُ  ونُ مُجْمَلَا وَمُفَصَّ أَمَّ

يمَانُ بأَِنَّ هُناَكَ يَوْمًا آخِرَ يَبْ  عَثُ الَّذِي لََ يَتمُِّ إيِمَانُ الْعَبْدِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ إلََِّ بهِِ فَهُوَ الِْْ

 مْ.الُلَّه فيِهِ الْعِبَادَ فَيُجَازِيهِمْ فيِهِ عَلَى أَعْمَالهِِ 

ذِي يَكُونُ تَبَعًا للِْعِلْمِ التَّفْصِيليِِّ الَّذِي 
لُ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّ يمَانُ الْمُفَصَّ ا الِْْ وَأَمَّ

ا  يَبْلُغُ الْمُكَلَّفَ  يمَانُ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ ممَِّ
نَّةِ فَهُوَ الِْْ منِْ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

منَِ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَالْمِيزَانِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ 

ا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ.  ممَِّ

يمَانُ التَّفْصِيليُِّ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمَعْرِفَةِ التَّفْصِيليَِّةِ بنِصُُوصِ الْوَحْيَيْنِ 
فَالِْْ

رِيفَيْنِ.  الشَّ

دُ بنُْ  : قَالَ مُحَمَّ تُؤْمنُِ باِلْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْحِسَابِ، » نصَْرٍ المَْرْوَزِيُّ

وَالْمِيزَانِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبكُِلِّ مَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ يَوْمَ 

 .(2)«الْقِيَامَةِ 

                                                           

 (.55)ص «:أعلَم السنة المنشورة» (1)

 (.394 - 393/ 1)«: تعظيم قدر الصلَة» (2)



لوُكِ  21  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

نَّةِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ فَكُلُّ مَا يَبْلُغُ الْمُسْلمَِ منِْ نُصُوصِ الْكتَِا بِ وَالسُّ

يمَانُ بهِِ.  فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِْْ

ةِ  أَصْلُ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ فيِ حَقِّ الْمُكَلَّفِ لََ يَثْبُتُ إلََِّ بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّ

سَاليَِّةِ   ڇ﴿ ، وَقَوْلهِِ تَعَالَى:[19 ]الأنعام: ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿قَوْلهِِ تَعَالَى: لِ  ؛الرِّ

 .[165]النساء:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

وَلهَِذَا كَانَ النَّاسُ مُتَفَاوِتيِنَ فيِ إيِمَانهِِمْ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالتَّفَاوُتُ سَبَبُهُ 

 هِ.تَفَاوُتُ الْعِلْمِ، فَمَنْ عَلمَِ أَكْثَرَ آمَنَ أَكْثَرَ، فَيَزِيدُ إيِمَانُهُ عَلَى غَيْرِ 

 



يمَانِ  22  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 

ظْمَى ة  الْيَوْمِ الْْخِرِ الْع  يَّ  أَهََِّ

يَّةٌ عُظْمَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ  يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ لَهُ أَهَمِّ
الِْْ

تَّةِ كَمَا فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ  يمَانِ السِّ
بيَِّ  ڠالِْْ

يمَانِ، عَنِ الِْْ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا سَأَلَ النَّ

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَتؤُْمِنَ بِالقَْدَرِ »قَالَ: 
ِ
أنَْ تؤُْمِنَ باِلله

هِ   .(1)«خَيرِْهِ وَشَرِّ

يَّتهِِ  رْعِ، فَقَلَّ أَنْ تَمُرَّ عَلَ  -أَيْضًا-يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ ى كَثْرَةُ وُرُودِهِ فيِ نُصُوصِ الشَّ

حَدِيثًا عَنِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، وَمَا فيِهِ منِْ فيِهَا صَفْحَةٍ منَِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ إلََِّ وَتَجِدُ 

 ثَوَابٍ وَعِقَابٍ.

يَّتهِِ  ، فَكَثيِرًا مَا يَرِدُ فيِ الْقُرْآنِ  -أَيْضًا-وَيَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ
ِ
يمَانِ باِللَّه كَثْرَةُ ارْتبَِاطهِِ باِلِْْ

، قَالَ تَعَالَى:الْ 
ِ
نَّةِ النَّبَوِيَّةِ ذُكرُِ الْيوَْمِ الْْخِرِ مُرْتَبطًِا باِللَّه  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كَرِيمِ، وَالسُّ

 .[177]البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

نِ الْخَطَّابِ (، وَاللَّفُْ  لَهُ، منِْ حَدِيثِ: عُمَرَ بْ 8، رقم 36/ 1«: )صَحِيحِ مُسْلِمٍ »فيِ 

 .ڤ

حِيحَيْنِ بنحوه، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤوَالْحَدِيثُ فيِ الصَّ



لوُكِ  23  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

بيُِّ 
ا أوَْ ليِصَْمُتْ،» صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ  وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَليْقَلُْ خَيرْا

ِ
 مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

 وَاليْوَْمِ 
ِ
 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْكُْرمِْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

ِ
وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

 .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «الْْخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ 

 
ِ
يمَانِ باِللَّه يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ باِلِْْ  .فَكَثيِرًا مَا يَرْتَبطُِ الِْْ

مِّ للِْكَافرِِينَ بهِِ.  كَذَلكَِ كَثْرَةُ الثَّناَءِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ، وَالذَّ

، [4]لقمان:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ فِي وَصْفِ المُْؤْمِنيِنَ: -تعََالىَ-قَالَ 

 .[19]هود:  ﴾          بى بم بخ بح﴿ :وَقَالَ فيِ وَصْفِ الْكَافرِِينَ 

رُّ فِي ذَلكَِ عِظمَُ أمَْرِهِ، وَكَثرَْةُ هَوْلهِِ،  كَذَلكَِ للِيْوَْمِ الْْخِرِ أسَْمَاءٌ  كَثيِرَةٌ، وَالسِّ

دَتْ صِفَاتُهُ، وَكَثُرَتْ أَسْمَاؤُهُ،  (2)كُلُّ مَا» :$قَالَ القُْرْطبُيُِّ  عَظُمَ شَأْنُهُ تَعَدَّ

يْفَ  (3)وَهَذا مَهْيَعُ  اكَلََمِ الْعَرَبِ، أَلََ تَرَى أَنَّ السَّ دَ عَظُمَ عِ  لَمَّ ندَْهُمْ مَوْضِعُهُ، وَتَأَكَّ

ا عَظُمَ  رُ، فَالْقِيَامَةُ لَمَّ
نَفْعُهُ لَدَيْهِمْ وَمَوْقِعُهُ، جَمَعُوا لَهُ خَمْسَ مئَِةِ اسْمٍ، وَلَهُ نَظَائِ

اهَا الُلَّه  ا فيِ كِتَابهِِ بأَِسْمَاءٍ عَدِيدَةٍ، وَوَصَفَهَ  -تَعَالَى-أَمْرُهَا وَكَثُرَتْ أَهْوَالُهَا سَمَّ

 .(4)«بأَِوْصَافٍ كَثيِرَةٍ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (1)  وَاليوَْمِ الْخِرِ...،  «:الصَّ
ِ
كتِاَبُ الْدََبِ: باَبٌ مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّه

يمَانِ: باَبُ الْحَثِّ عَلَى إكِْرَامِ  «:حِيحِ الصَّ »وَمُسْلمٌِ فيِ  (،6018، رقم 445/ 10) كتِاَبُ الِْْ

يفِْ...، )  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 47، رقم 68/ 1الْجَارِ وَالضَّ

 في التذكرة: ]وكلما[. (2)

 في التذكرة: ]جميع[. (3)

 (.544)ص «:التذكرة بِّحوال الموتى» (4)



يمَانِ  24  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

يمَانِ بهِِ   منَِ الثَّمَرَاتِ الْجَليِلَةِ،  -أَيْ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ -كَذَلكَِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِْْ

 وَالْْثَارِ الْعَظيِمَةِ.

يمَانِ، لًَ يَ  كْنُ الخَْامِسُ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ هُوَ الرُّ تمُِّ إيِمَانُ الِْْ

يمَانِ، وَقَدْ أَخْبَرَ  العَْبْدِ إلًَِّ بهِِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهِِ فَهُوَ كَافرٌِ لََ يَسْتَحِقُّ بذَِلكَِ اسْمَ الِْْ

قَ  الُلَّه  يمَانِ يَكُونُ لمَِنْ حَقَّ دْقِ وَالِْْ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ أَنَّ وَصْفَ الصِّ

يمَانَ باِلْيَوْ  عَلَى عَدَمِ  -تَعَالَى-مِ الْْخِرِ مَعَ غَيْرِهِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَرَتَّبَ الُلَّه الِْْ

لََلَ الْبَعِيدَ، وَأَثْنىَ الُلَّه  يمَانِ الْكُفْرَ وَالضَّ يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ وَغَيْرِهِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ الِْْ

قُونَ باِلْيَوْ  -تَعَالَى- ذِينَ يُصَدِّ  چ چ﴿ مِ الْْخِرِ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، فَقَالَ تَعَالَى:عَلَى الَّ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ          ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[26 -19]المعارج:  ﴾  ں    ں ڱ ڱ

بُونَ باِلْيَ  -تَعَالَى-كَمَا جَعَلَ الُلَّه  وْمِ الْْخِرِ منِْ صِفَاتِ أَهْلِ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ يُكَذِّ

 ثى ثم   ثج تي تى تم   تخ    تح تج بي بى          بم بخ بح       بج﴿ فَقَالَ تَعَالَى:

 ضم ضخ ضح ضج صم صح  سم سخ  سح   سج خم خح     خج حم  حج جم جح    ثي

 ، وَقَالَ تَعَالَى:[46-38]المدثر:  ﴾    فح     فج غم غج عم   عج ظم طم طح

 .[11-10]المطففين:  ﴾   ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ﴿

 



لوُكِ  25  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

وب   ج  ائِعِ  و  َ لِّ الشََّّ  الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ فِِ ك 

هَا،  رَائِعُ كُلُّ فَقَتْ عَلَيْهِ الشَّ يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ اتَّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! وُجُوبُ الِْْ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَيَشْهَ   دُ لهَِذَا قَوْلُهُ فَمَا منِْ رَسُولٍ إلََِّ وَهُوَ يَدْعُو إلَِى الِْْ

 .[82]الشعراء:  ﴾    ئح ئج ی ی  ی ی ئى ئى﴿عَنْ إبِْرَاهِيمَ:  -تَعَالَى-

 ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ہ﴿ عَنْ شُعَيبٍْ: -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[36]العنكبوت:  ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿لمُِوسَى:  -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[15]طه:  ﴾ڤ

ارِ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ أَنْذَرَتْهُمُ الْيَوْمَ الْْخِرَ: وَاحْتَجَّ خَزَنَةُ جَهَ  نَّمَ عَلَى الْكُفَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[71]الزمر:  ﴾  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[34]الجاثية:  ﴾ڤ



يمَانِ  26  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

سُلِ عَلَى إخِْبَارِ أُمَمِهِمْ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، فَهَذِهِ الْْيَاتُ   الْكَرِيمَاتُ تُبَيِّنُ اتِّفَاقَ الرُّ

يمَانِ بهِِ.  وَأَمَرِهِمْ باِلِْْ

سْلََمِ  سُلِ أَخْبَرَتْ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ خِلََفَ مَا تَزْعُمُ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْ جَمِيعُ الرُّ

دٌ  طَوَائِفُ منَِ الْفَلََسِفَةِ   الْمَعَادَ الْجُسْمَانيَِّ لَمْ يُخْبرِْ بهِِ إلََِّ مُحَمَّ
وَأَهْلِ الْكَلََمِ أَنَّ

 .(1)«وَعِيسَى

 

                                                           

 (.17/ 1) «:الًستقامة» (1)



لوُكِ  27  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

وب  الِْْيمََنِ بِتَفَاصِيلِ الْيَوْمِ الْْخِرِ  ج   و 

يمَانُ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَ بهِِ  ا يَنبَْغِي التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجِبُ الِْْ منِْ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه وَرَسُولُهُ  ممَِّ

يمَانِ الْمُجْمَلِ  نََّهُ لََ يُشْتَرَطُ فيِ الِْْ
ِ
تَفَاصِيلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإنِْ لَمْ يُعْلَمْ مَعْناَهُ؛ لْ

 بهِِ. -تَعَالَى-الْعِلْمُ بمَِعْنىَ كُلِّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه 

نَّةِ لََ  رَ أَنَّ أَحَدًا لَيْسَ هُناَكَ شَيْءٌ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ  يُعْلَمُ مَعْناَهُ، لَكنِْ لَوْ قُدِّ

جَهِلَ مَعْنىَ مَسْأَلَةٍ منِْ تَفَاصِيلِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمنَِ بهَِا، وَإذَِا 

نََّهُ لَيْسَ فيِ
ِ
رِيعَةِ شَيْءٌ بلََِ مَعْنىً،  اسْتَشْكَلَهَا؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَسْأَلَ عَنهَْا عَالمَِهَا؛ لْ الشَّ

 لَكنِْ عَلمَِهُ منِْ عَلمَِهُ، وَجَهِلَهُ منِْ جَهِلَهُ.

يمَانُ بهَِا وَإنِْ لَمْ تُدْرِكْهَا الْعُقُولُ، فَلَيْسَ مَا لََ يُدْرِكُهُ  أَبْوَابُ  الْغَيْبِ يَجِبُ الِْْ

ينِ.  الْعَقْلُ لََ يَجُوزُ اعْتقَِادُهُ فيِ الدِّ

 الْحَمْدُ -رِيعَةِ وَالشَّ 
ِ
لَمْ تَجِئْ بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ بُطْلََنُهُ، وَإِنَّمَا تُخْبرُِ  -وَللَّه

يمَانُ بكُِلِّ مَا  ، وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ الِْْ
رِهِ بمَِا يَعْجِزُ عَقْلُ النَّاسِ عَنْ فَهْمِهِ وَتَصَوُّ

يلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ منِْ أُمُورِ الْغَيْبِ منِْ غَيْ 
رِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطِ

 وَلََ تَمْثيِلَ.



يمَانِ  28  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ةِ »فِي  $قَالَ الْأصَْبَهَانيُِّ   ةَ مَا جَاءَ فيِِ أَمْرِ » :(1)«الحُْجَّ نَحْنُ إذَِا تَدَبَّرْنَا عَامَّ

، وَمَا تَعَبَّدَ النَّاسَ بهِِ منَِ اعْتقَِادِ 
ِ
ينِ منِْ ذِكْر صِفَاتِ اللَّه هِ، وَكَذَلكَِ مَا ظَهَرَ بَيْنَ الدِّ

 
ِ
الْمُسْلمِِينَ وَتَدَاوَلُوهُ بَيْنهَُمْ وَنَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ إلَِى أَنْ أَسْندَُوهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

؛ منِْ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَسُؤَالِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ، وَالْحَوْضِ، وَالْمِيزَانِ، صلى الله عليه وسلم

رَاطِ، وَصِ  فَاتِ الْجَنَّةِ، وَصِفَاتِ النَّارِ، وَتَخْليِدِ الْفَرِيقَيْنِ فيِهِمَا أُمُورٌ لََ نُدْرِكُ وَالصِّ

يمَانِ بهَِا، فَإذَِا سَمِعْناَ شَيْئًا منِْ أُمُو رِ حَقَائقَِهَا بعُِقُولنِاَ، وَإنَِّمَا وَرَدَ الْْمَْرُ بقَِبُولهَِا وَالِْْ

ينِ وَعَقَ  كْرُ وَمنِهُْ التَّوْفيِقُ.لْناَهُ وَفَهِمْنَ الدِّ هِ الْحَمْدُ فيِ ذَلكَِ وَالشُّ  اهُ، فَلِلَّ

قْناَهُ، وَاعْتَقَدْنَا أَنَّ  وَمَا لََ يُمْكنِنُاَ إدِْرَاكُهُ وَفَهْمُهُ وَلَمْ تَبْلُغْهُ عُقُولُناَ آمَنَّا بهِِ وَصَدَّ

 «.فيِ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ وَمَشِيئَتهِِ  هَذَا منِْ قِبَلِ رُبُوبيَِّتهِِ وَقُدْرَتهِِ، وَاكْتَفَيْناَ

ةِ لِ   - هِ لَّ وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّ
ِ
نََّ الَلَّه لَمْ يُرِدْ -¢أَي: مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ للَّه

ِ
؛ لْ

 
ِ
نْسَانَ مُطْلَقَ عَابدٍِ للَّه  بمَِا تَعَبَّدَهُ الُلَّه بِ الِْْ

ِ
نْسَانَ عَابدًِا للَّه  هِ.، وَإنَِّمَا أَرَادَ الِْْ

ينِ مَرْدُودَةً  لذَِلكَِ كَانَتِ  نََّ الَلَّه الْبدِْعَةُ فيِ الدِّ
ِ
لَمْ يَشْرَعْهَا لخَِلْقِهِ،  ؛ لْ

حََدٍ 
ِ
  -وَالْعِبَادَةُ تَوْقيِفِيَّةٌ -وَلَيْسَ لْ

ِ
بغَِيْرِ مَا شَرَعَهُ الُلَّه فيِ  أَنْ يَتْعَبَّدَ للَّه

 .صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ وَعَلى لسَِانِ رَسُولهِِ 

، وَنَذَرَ أَلََّ يَتَكَلَّمَ، وَأَنْ يَصُومَ، فَإنَِّ  مْسِ لََ يَسْتَظلُِّ أَبَا إسِْرَائِيلَ قَامَ فيِ الشَّ

سُولُ  هُ الرَّ  بهَِذِهِ الْْمُُورِ، فَرَدَّ
ِ
 وَأَنْ ؛ أَمَرَهُ بأَِنْ يَقْعُدَ، صلى الله عليه وسلموَأَلََّ يَقْعُدَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتعََبَّدَ للَّه

                                                           

ةِ ا» (1) ةُ فيِ بيَاَنِ المَْحَجَّ  (.321/ 1) «:لحُْجَّ



لوُكِ  29  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

، وَأَنْ يَتَكَ  مَ، وَأَنْ يُتمَِّ صَوْمَهُ يَسْتَظلَِّ لَّ
(1). 

ا أَتَى بهِِ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ؛ أَنْ  هُ ممَِّ ا يَضُرُّ ا شَرَعَهُ الُلَّه، وَنَهَاهُ عَمَّ فَأَقَرَّ مَا يَنفَْعُهُ ممَِّ

 بهَِذِهِ ، وَأَلََّ يَتَكَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ بذَِلكَِ أَنْ يَتَ غَيْرَ مُسْتَظِل  يَبْقَى قَائِمًا، ضَاحِيًا 
ِ
عَبَّدَ للَّه

 
ِ
بَ للَّه بهَِا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَأَنْ يَأْخُذَ  الْْمُُورِ، وَأَنْ يَتَقَرَّ

 
ِ
يَامَ.بمَِا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّه  ؛ يَعْنيِ الصِّ

إلََِّ بعِِبَادَةٍ   للَّهَ ابَّدُ فَهَذِهِ الْْمُُورُ ثَابتَِةٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّنَا لََ نَتَعَ 

 شَرَعَهَا لَنَا.

رُ شَيْئًا  فَالُلَّه  عُ شَيْئًا إلََِّ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، وَ لََ يُقَدِّ لََ يُشَرِّ

دُ فَرْضِ ذَلكَِ عَلَى الْعَبْدِ هَذِهِ حِكْمَةٌ لََ يُبْحَثُ   منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْتيَِ  -حِينئَِذٍ -وَمُجَرَّ

تيِ عَقْليَِّةِ الْ  حِكْمَةِ الْ ذَا الَّذِي كُلِّفَ بهِِ عَنْ بهَِ   يَفْهَمُهَا هُوَ. الَّ

نْسَانُ قَدْ لََ يَصِلُ إلَِى وَجْهِ الْحِكْمَةِ بحَِالٍ، وَالُلَّه   هُوَ الْحَكيِمُ. الِْْ

تيِ هِيَ  وْلَى باِلتَّسْليِمِ أَنْ نَكُونَ أَ  فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْغَيْبيَِّةِ الَّ

 
ِ
 أَوْ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
نََّهَا وَرَدَتْ فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلممُوقِنيِنَ بهَِا مُؤْمنِيِنَ بهَِا؛ لْ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ الْيَْمَانِ وَالنُّذُورِ: بَابُ النَّذْرِ فيِمَا لََ يَمْلِكُ  «:الصَّ

، قَالَ: بَيْناَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6704، رقم 586/ 11وَفيِ مَعْصِيَةٍ، )

يَخْطُبُ، إذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إسِْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلََ  صلى الله عليه وسلم

مَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبيُِّ  ، وَلََ يَتَكَلَّ مُرْهُ فَلْيتَكََلَّمْ وَليْسَْتظَلَِّ : »صلى الله عليه وسلميَقْعُدَ، وَلََ يَسْتَظِلَّ

 «.مَّ صَوْمَهُ وَليْقَْعُدْ، وَليْتُِ 



يمَانِ  30  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

يمَانُ بهَِا وَإنِْ لَمْ تُدْرِكْهَا الْعُقُولُ، فَلَيْسَ مَا لََ يُدْرِكُهُ   أَبْوَابُ الْغَيْبِ يَجِبُ الِْْ

رِيعَةِ لَمْ تَجِئْ بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ بُطْلََنُهُ، الْعَ  ينِ، وَالشَّ قْلُ لََ يَجُوزُ اعْتقَِادُهُ فيِ الدِّ

رِهِ. نْسَانِ عَنْ فَهْمِهِ وَتَصَوُّ  وَإنَِّمَا تُخْبرُِ بمَِا يَعْجِزُ عَقْلُ الِْْ

رِيعَةَ لََ تَأْتيِ  :(1)كَمَا قَالَ العْلُمََاءُ  رُبَّمَا أَتَتْ  نْ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، وَلَكِ إنَِّ الشَّ

سْتحَِالَةُ فَلََ يُمْكِنُ أَنْ تَلْحَقَ شَيْئًا مما جَاءَ بهِِ 
ِ
ا الَ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ، وَأَمَّ

سُولُ   فيِ ذَاتهِِ، ، قَدْ يَكُونُ الْْمَْرُ مُحَيِّرًا للِْعَقْلِ، وَلَكنَِّهُ لََ يَكُونُ مُسْتَحِيلًَ صلى الله عليه وسلمالرَّ

 بَلْ يَكُونُ مُمْكنِاً.

رِيعَةُ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، وَإنَِّمَا تَأْتيِ أَحْيَانًا بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ.  فَلَمْ تَأْتِ الشَّ

يمَانُ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِ منِْ أُمُورِ الْغَيْبِ منِْ غَيْرِ تَ  حْرِيفٍ وَعَلْيهِ فَيَجِبُ الِْْ

 وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ.

 

                                                           

 (.578/ 2) «:شرح الطحاوية»ابن أبي العز الحنفي في ك (1)



لوُكِ  31  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 الْيَوْم  الْْخِر  حَقٌّ وَاقِع  

اَ ثوُومَّ سَوواعَتهُُ   وَاليْوَووْمُ الًَخِوورُ حَوو

  
حْمَنُ مُنفَْوردُِ   بِمُنتْهََى عِلمِْهَوا الورَّ

   

كْنُ  يمَانِ هُوَ الِْْ  الْخَامسُِ  الرُّ حَقٌّ  يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، هَذَا الْيَوْمُ منِْ أَرْكَانِ الِْْ

  النَّاسُ وَ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ، 
ِ
لمُِلََقَاةِ  يُبْعَثُونَ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

    ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿حِسَابهِِمْ، قَالَ تَعَالَى: 

 ئى ئې ئې ئې      ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی  ی یی ئى ئى

 .[264]البقرة:  ﴾بى

َّةِ الَّتيِ لًَ يعَلْمَُهَا إلًَِّ اللهُ، قَالَ  إنَِّ مَوْعِدَ هَذَا اليْوَْمِ وَسَاعَتهَُ مِنَ الْأمُُورِ الغْيَبْيِ

 .[59]الأنعام:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ تعََالىَ:

  ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: وَقَالَ تعَاَلىَ

 ثم ثج تي تمتى تخ     تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج ئى ئم  ئح یئج   ی

 .[187]الأعراف:  ﴾خج  حم حج    جم جح ثي ثى

َّبيَِّ ڤوَعَنْ أنََسٍ  يَا » فقَالَ: صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَجُلَا مِنْ أهَْلِ البَْادِيةَِ أتََى الن

اعَةُ قَائِمَةٌ؟ ! مَتَى السَّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه



يمَانِ  32  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 .«؟وَيلْكََ! وَمَا أعَْدَدْتَ لهََا»قَالَ:  

 «.لَهَا إلََِّ أَنَّنيِ أُحِبُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ  أَعْدَدْتُ  مَا» قَالَ:

 «.فَإنَِّكَ مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ »قَالَ: 

 «.وَنَحْنُ كَذَلكَِ؟» فَقلُنْاَ:

 «.نَعَمْ »قَالَ: 

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. فَفَرِحْناَ فَرَحًا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا

يمَانِ، وَأَنَّ ذَلكَِ الْيَوْمَ فَيَتَّضِ  يمَانَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الِْْ حُ لَناَ أَنَّ الِْْ

تيِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه   .وَسَاعَتَهُ منَِ الْْمُُورِ الْغَيْبيَِّةِ الَّ

 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (1) : بَابُ مَناَقبِِ عُمَرَ بنِْ صلى الله عليه وسلمكِتَابُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  «:الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ في  (،3688، رقم 42/ 7الخَطَّابِ...، ) لَةِ: بَابُ كِتَابُ الْبرِِّ  «:الصَّ وَالصِّ

( ،  (.2639، رقم 2032/ 4الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ



لوُكِ  33  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 َ ِْ مِنَ الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ: الِْْيمََن  بِالْ  وْ

َّتوُهُ  اَ وَمَونْ جَواءَتْ مَنيِ  وَالمَْوْتُ حَ

  
 بِوووِّيَِّ حَتوْووفٍ فَباِلمَْقْووودُورِ مُفْتقََووودُ 

   
ا  مَووا إنِْ لوَوهُ عَنوْوهُ مِوونْ مُسْووتَِّخَْرٍ أبَوَودا

  
 كَلََّ وَلًَ لهَُ عَنهُْ مِونْ مُسْوتقَْدَمٍ يجَِودُ 

   
 كُولا إلِوَى أجََولٍ يجَْورِي عَلوَى قَوودَرٍ 

  
مْوورِ 

ِ
 مُلتْحََوودُ مَووا لً

ِ
ٍَ عَوونْ قَضَوواءِ الله

 

   

 .(1)الْمُلْتَحَدُ: الْمَلْجَأُ 

 .(2)وَالْحَتْفُ: الْمَوْتُ 

اخِلَةِ الْْمُُورِ  نَ نَّ مِ إِ  يمَانَ فِ الدَّ يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ الِْْ باِلْمَوْتِ الَّذِي هُوَ  ي الِْْ

لُ مَناَزِلِ ا ، وَهُوَ مَصِيرُ كُلِّ إنِْسَانٍ، وَهُوَ أَوَّ نْتقَِالِ إلَِى الْْخِرَةِ، فالْمَوْتُ حَقٌّ
ِ
لَ

نْسِ وَالْجِنِّ  مَوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الِْْ نْيَا منِْ أَهْلِ السَّ مُتَحَتَّمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ فيِ الدُّ

 وَالْمَلََئكَِةِ وَغَيْرِهِمْ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ.

 .[88]القصص:  ﴾ں ں   ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[27-26]الرحمن: 

                                                           

ةُ: )لحد(.389/ 3)«: لسَِانُ العَْرَبِ » (1)  (، مَادَّ

ةُ: )حتف(.83/ 9)«: لسَِانُ العَْرَبِ » (2)  (، مَادَّ



يمَانِ  34  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

، وَمَنْ جَاءَ وَقْتُ وَفَاتهِِ أَوْ سَاعَةُ مَوْتهِِ بأَِيِّ    حَي 
، وَهُوَ مَصِيرُ كُلِّ فَالْمَوْتُ حَقٌّ

،  حَتْفٍ بأَِيِّ شَكْلٍ منِْ أَشْكَالِ الْمَوْتِ؛ مَاتَ عَلَى فرَِاشِهِ،
ِ
أَوْ مُجَاهِدًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

أَوْ غَرَقًا، أَوْ حَرْقًا، أَوْ بأَِيِّ شَكْلٍ منَِ الْْشَْكَالِ؛ فَإنَِّهُ يَمُوتُ بأَِجَلهِِ، وَتَنتَْهِي حَيَاتُهُ، 

رَهُ الُلَّه  فيِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ، وَ  -تَعَالَى-وَيَفْقِدُهُ النَّاسُ بهَِذَا الْقَدَرِ الْمَقْدُورِ الَّذِي قَدَّ

دَهُ الُلَّه  مُ عَنهُْ لَحْظَةً:  -تَعَالَى-نَفْسِهِ الَّذِي حَدَّ رُ عَنهُْ لَحْظَةً، وَلََ يَتَقَدَّ لوَِفَاتهِِ لََ يَتَأَخَّ

 .[78]النساء:  ﴾ېې ۉ ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿

  ﴾ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں﴿

 .[34]الأعراف: 

 .[11افقون: ]المن ﴾ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئەئو ئە   ئا ئا ى  ى  ې﴿

 
ِ
فهَذَا الْمَصِيرُ وَهَذَا الْْجََلُ الْمَحْتُومُ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ، وَهُوَ قَضَاءٌ وَقَدَرٌ منَِ اللَّه

  :ُْحََدٍ مَلْجَأٌ منِه
ِ
لَيْسَ لمَِخْلُوقٍ أَنْ يَفِرَّ منِهُْ، وَهُوَ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ، وَلَيْسَ لْ

 ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱڱ      ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ  گ گ﴿

 .[145]آل عمران:  ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

اللَّهُمَّ أَمْتعِْنيِ بزَِوْجِي » :ڤقَالَ: قَالتَْ أمُُّ حَبيِبَةَ  ڤعَنْ أبَِي مَسْعُودٍ 

 
ِ
 «.، وَبأَِبيِ أَبيِ سُفْيَانَ، وَبأَِخِي مُعَاوِيَةَ صلى الله عليه وسلمرَسَولِ اللَّه

 
ِ
لِْجَالٍ مَضْرُوبةٍَ، وَأيََّامٍ مَعْدُودَةٍ، قَدْ سَِّلَتِْ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه

رَ شَيئْاا عَنْ حِلِّهِ، وَلوَْ  لَ شَيئْاا مِنهَْا قَبْلَ حِلِّهِ أوَْ يؤَُخِّ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لنَْ يعَُجِّ



لوُكِ  35  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ا لكَِ  كُنتِْ سَِّلَتِْ اللهَ أنَْ يعُِيذَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أوَْ عَذَابٍ فِي القَْبْرِ كَانَ  «. خَيرْا

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

الْمَوْتُ » فِي تعَْريِفِهِ: (2)$المَْوْتُ ضِدُّ الحَْياَةِ وَنَقِيضُهَا، قَالَ القُْرْطبُيُِّ 

وحِ باِلْبَدَنِ  لَيْسَ بعَِدَمٍ مَحَضٍ، وَلََ فَناَءٍ صِرْفٍ، وَإنَِّمَا هُوَ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الرُّ

لُ حَالٍ، وَانْتقَِالٌ منِْ دَارِ إلَِى دَارٍ وَ   .(3)«مُفَارَقَتُهُ وَحَيْلُولَةٌ بَيْنهَُمَا، وَتَبَدُّ

ةُ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ » :$المَْوْتُ يَِّتِْي فَجِّْةَا، قَالَ القُْرُطبُيُِّ  وَأَجْمَعَتِ الْْمَُّ

لََ مَرَضٌ مَعْلُومٌ، وَذَلكَِ ليَِكُونَ الْمَرْءُ عَلَى لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مَعْلُومٌ، وَلََ زَمَنٌ مَعْلُومٌ، وَ 

ا لذَِلكَِ   «.أُهْبَةٍ منِْ ذَلكَِ مُسْتَعِدًّ

 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) جَالَ وَالْْرَْزَاقَ وَغَيْرَهَا لََ كِتَابُ الْقَدَرِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْْ  «:الصَّ

 (.2663، رقم 2051/ 4تَزِيدُ وَلََ تَنقُْصُ...، )

 (.124)ص«: التذكرة بِّحوال الموتى» (2)

 (.377/ 7) «:الجامع لأحكام القرآن» (3)



يمَانِ  36  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 

 مِنَ الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ:

 الِْْيمََن  بِفِتْنَةِ الْقَبِْْ وَنَعِيمِهِ وَعَذَابِهِ 

اَ وَالعَْووذَابُ بِووهِ   وَفتِنْوَوةُ القَْبْوورِ حَوو

  
لُوَوى سَوووعِدُوالكَوو ُْ  افِرٍ، وَنعَِوويمٌ لِ

   

، وَأَنَّهَا منَِ الْْمُُورِ  فيِ هَذَا الْبَيْتِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ فتِْنةََ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَنَعِيمَهُ حَقٌّ

يمَانُ بهَِا تيِ يَجِبُ عَلَيْناَ الِْْ تيِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، وَالَّ  .الْغَيْبيَِّةِ الَّ

لِ بقَِبْضِ أَرْوَاحِ » :$قَالَ الطَّحَاوِيُّ  وَنُؤْمنُِ بمَِلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّ

الْعَالَمِينَ، وَنُؤْمنُِ بعَِذَابِ الْقَبْرِ لمَِنْ كَانَ لَهُ أَهْلًَ، وَعَنْ سُؤَالِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ فيِ قَبْرِهِ 

 عَنْ رَبِّهِ وَدِينهِِ وَنبِيِِّهِ عَلَى مَا جَا
ِ
حَابَةِ صلى الله عليه وسلمءَتْ بهِِ الْْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَعَنِ الصَّ

 .(1)«منِْ حُفَرِ النِّيرَانِ  ، وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ ڤ

، وَفتِْنةَُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ، وَقَدْ أَشَارَ الُلَّه  فَالْمَوْتُ حَقٌّ

  ِ     ۆ ۆ ۇ ۇ    ڭ ڭ ڭ﴿ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ فَقَالَ: ل

  ﴾ې ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[93]الأنعام: 

                                                           

 (.561/ 2) «:الشرح»مع  «العقيدة الطحاوية» (1)



لوُكِ  37  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

رْبِ وَالنَّكَالِ حَتَّى ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَالَ: ؛ أَيْ: إلَِيْهِمْ باِلضَّ

؛ (1)﴾ۋ ۋ﴿تَخْرُجَ أَنْفُسُهُمْ منِْ أَجْسَامهِِمْ، وَلهَِذَا يَقُولُونَ لَهُمْ: 

لََسِلِ  ذَلكَِ أَنَّ  رَتْهُ الْمَلََئِكَةُ باِلْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، وَالسَّ الْكَافرَِ إذَِا احْتُضِرَ بَشَّ

قُ رُوحُهُ فيِ  حِيمِ، فَتَتَفَرَّ حْمَنِ الرَّ وَالْْغَْلََلِ، وَالْجَحِيمِ وَالْحَمِيمِ، وَغَضَبِ الرَّ

كَةُ حَتَّى تَخْرُجَ أَرْوَاحُهُمْ منِْ جَسَدِهِ، وَتَأْبَى الْخُرُوجَ، فَتَضْرِبُهُمُ الْمَلََئِ 

          ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۋۅ ۋ﴿أَجْسَادِهِمْ قَائِليِنَ: 

 .[93]الأنعام:  ﴾    ئا ئا ى ى ې

لََلَةِ منَِ الْْيَةِ أَنَّهُ إذَِا كَانَ يُفْعَلُ بهِِ هَذَا وَهُوَ مُحْتَضَرٌ بَيْنَ ظَهْرانَيْ » وَوَجْهُ الدَّ

هِمْ وَصَغِيرِهِمْ، ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَهُمْ لََ يَرَوْنَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، وَلََ أَهْلهِِ كَبيِرِ 

رْبِ  يَسْمَعُونَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ التَّقْرِيعِ وَالتَّوْبيِخِ، وَلََ يَدْرُونَ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ الضَّ

دَ احْتضَِارِهِ وَسِيَ  ا يُقَاسِي منَِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ مُجَرَّ اقِ نَفْسِهِ لََ يَعْلَمُونَ بشَِيْءٍ ممَِّ

دَائِدِ، فَلَْنَْ يُفْعَلَ بهِِ فيِ قَبْرِهِ ذَلكَِ وَأَعْظَمُ منهْ وَلََ يَعْلَمُهُ مَنْ كَشَفَ عَنهُْ أَوْلَى  الشَّ

لعُِوا عَلَى مَا يَناَلُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ  نََّهُمْ لَمْ يَطَّ
ِ
؛ فَكَيْفَ وَقَدِ انْتَقَلَ إلَِى عَالَمٍ وَأَظْهَرُ؛ لْ

 .(2)«غَيْرِ عَالَمِهِمْ، وَدَارٍ غَيْرِ دَارِهِمْ؟!!

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[46 -45]غافر:  ﴾ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

                                                           

 (.321/ 7) «:تفسير القرآن العظيم»انظر:  (1)

 (.718/ 2)«: رج القبولمعا» (2)



يمَانِ  38  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

رَ أَ  فَإنَِّ الَلَّه  هَذِهِ الْْيةَُ وَاضِحَةٌ فِي ثبُُوتِ عَذَابِ القَْبْرِ؛  نَّ آلَ فرِْعَوْنَ قَرَّ

نََّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ: 
ِ
ا وَعَشِيًّا، وَهَذَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لْ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّ

 .﴾ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ﴿

: ةٌ » قَالَ القُْرْطبُيُِّ فيِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَرْضَ فيِ الْبَرْزَخِ، وَهُوَ حُجَّ

 .(1)«ثْبيِتِ عَذَابِ الْقَبْرِ تَ 

ئِحَةِ عَلَى فتِْنةَِ الْقَبْرِ  شَارَاتِ اللََّ رْشَادَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ الْوَاضِحَةِ وَالِْْ وَمنَِ الِْْ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿وَعَذَابهِِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[27]إبِرَْاهِيمَ:  ﴾ڃ ڃ

ا نُصُوصُ  َّةِ فِي إثِْبَاتِ عَذَ  أمََّ ن إذِْ  ابِ القَْبْرِ فَقَدْ بلََغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ؛السُّ

نَّةِ  ةُ السُّ مَّ
ادُهُ، وَأَهْلُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَنِ الْجَمِّ  رَوَاهَا أَئِ وَحَمَلَةُ الْحَدِيثِ وَنُقَّ

 
ِ
الْبَرَاءِ ، كَمَا فيِ حَدِيثِ صلى الله عليه وسلمالْغَفِيرِ وَالْجَمْعِ الْكَثيِرِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ذِي يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه إذَِا أقُْعِدَ المُْؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أتُِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمالَّ

؛ فَذَلِكَ قَوْلهُُ تَعَالىَ: 
ِ
ا رَسُولُ الله دا  ڦ ڦ ڤ﴿لًَ إلِهََ إِلًَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

 .(2)«﴾ڄ ڦ ڦ

                                                           

 (.319 - 318/ 15) «:الجامع لأحكام القرآن» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) / 3كِتَابُ الجَناَئزِِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ عَذَابِ القَبْرِ، ) «:الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ في  (، واللف  له،1369، رقم 232 - 231 : بَابُ كِتَابُ الْجَنَّةِ  «:الصَّ

 (.2871، رقم 2201/ 4عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ منَِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ...، )



لوُكِ  39  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

  ڤيَرْوِيهِ أَنَسٌ  وَمنِْ ذَلكَِ الْحَدِيثُ الَّذِي
ِ
العَبْدُ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

إذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وتوُُلِّيَ وذَهَبَ أصْحَابهُُ، حتَّى إنَّه ليَسَْمَعُ قَرْعَ نعِاَلهِِمْ، أتاَهُ 

دٍ  جُلِ مُحَمَّ  ؟صلى الله عليه وسلممَلكََانِ، فِّقْعَدَاهُ، فيَقَُولًَنِ له: ما كُنتَْ تَقُولُ في هذا الرَّ

 وَ بْ ولُ: أشْهَدُ أنَّه عَ يقَُ فَ 
ِ
 ولهُُ.رَسُ دُ الله

ا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ  هِ ى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أبدَْلكََ اللهُ بِ لَ : انظْرُْ إِ لهَُ  يقَُالُ فَ  مَقعَْدا

َُ وَالْ صلى الله عليه وسلميُّ بِ النَّ  ا المُْناَفِ نتُْ أقُولُ  أدْرِي، كُ ولُ: لًَ يقَُ كَافِرُ فَ : فيَرََاهُما جَمِيعاا، وأمََّ

 ولُ النَّاسُ!قُ ا يَ مَ 

حَدِيدٍ ضَرْبةَا بينَْ أذُُنيَهِْ،  لًَ تلَيَتَْ، ثمَُّ يضُْرَبُ بمِطرَْقَةٍ مِنْ  دَرَيتَْ وَ فيقَُالُ: لًَ 

 .(2).(1)«يلَِيهِ إلًَّ الثَّقَليَنِْ  فيَصَِيحُ صَيحَْةا يسَْمَعُهَا مَنْ 

ا فيِ نَعِيمِ الْقَبْرِ  فيِ  $وَعَذَابهِِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  فَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّ

 «.صَحِيحِهِ »

يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ يَبْدَأُ بمَِا يَتَعَلَّقُ باِلْمَوْتِ  ، ثُمَّ مَا يَليِ ذَلكَِ منَِ الْقَبْرِ وِبهِِ  الِْْ

 ي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فيِ النَّارِ.وَالْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ إلَِى أَنْ يَسْتَقِرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) / 3كِتَابُ الجَناَئزِِ: بَابٌ المَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ، ) «:الصَّ

حِي»وَمُسْلمٌِ في واللف  له،  (،1338، رقم 305  - 2200/ 4كتِاَبُ الْجَنَّةِ:، ) «:حِ الصَّ

 (.2870، رقم 2201

 (، بتصرف يسير.173 - 169)ص «:شرح الجوهرة الفريدة» (2)



يمَانِ  40  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

يْئَيْنِ؛ قَالَ  :-أيَْ: فِي كَلََمِ العَْرَبِ -البَْرْزَخُ فِي اللُّغَةِ   هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّ

 .(1)؛ أَيْ حَاجِزًا[53]الفرقان:  ﴾   ى ې ې﴿تَعَالَى: 

رْعِ  ا البَْرْزَخُ فِي الشَّ ارُ الَّ وَأمََّ تيِ تَعْقُبُ الْمَوْتَ إلَِى الْبَعْثِ، قَالَ : فَهُوَ الدَّ

 .[100]المؤمنون:  ﴾ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿تَعَالَى: 

 .(2)«مَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ » قَالَ مُجَاهِدٌ:

 ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿بَرْزَخُهُ:  فَمَا بَيْنَ مَوْتِ الْعَبْدِ إلَِى أَنْ يَبْعَثَهُ الُلَّه 

 .﴾ې  ۉ

: عْبيِِّ  «.مَاتَ فُلََنٌ » قِيلَ للِشَّ

نْيَا وَلََ فيِ الْْخِرَةِ؛ يَعْنيِ فيِ الْبَرْزَخِ » قَالَ: ، وَهُوَ مَا (3)«لَيْسَ هُوَ فيِ دَارِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  بَيْنَ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. وَالبَْرْزَخُ:  الْحَاجِزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، فَكذا الْبَرْزَخُ حَاجِزٌ بَيْنَ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَهَذَا الْبَرْزَخُ يُشْرِفُ أَهْلُهُ » قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ: الْبَرْزَخُ هُوَ مَا بَيْنَ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(1)«فيِهِ عَلَى الدُّ
                                                           

ةُ: )برزخ(.8/ 3)«: لسَِانُ العَْرَبِ » (1)  (، مَادَّ

رِي في  أخرجه (2) جامع »(، والطبري في 314، رقم 195/ 1) «:الزهد»هَنَّاد بن السَّ

 (، بإسناد حسن.290/ 3) «:الحلية»أبو نعيم في (، و53/ 18) «:البيان

نيْاَالْبَرْزَخُ: »وفي رواية بلف :  جُوعِ إلِىَ الدُّ  «.الحَْاجِزُ بيَنَْ المَْوْتِ وَالرُّ

رِي في  (3)  (، بإسناد حسن، بلف :315، رقم 195/ 1) «:الزهد»أخرجه هَنَّاد بن السَّ

نيْاَ وَلًَ فيِ الْْخِ »  «.رَةِ هُوَ فيِ البَْرْزَخِ ليَسَْ هُوَ فيِ الدُّ

 .(13للْشقر: )ص «القيامة الصغرى»(، و73)ص «:الروح» (1)



لوُكِ  41  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

نْسَانِ، جَمْعُهُ قُبُورٌ، وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَقْبُرَةُ  القَْبْرِ: الْبَاءِ بفَِتْحِ -هُوَ مَدْفَنُ الِْْ

هَا  .(1)مَوْضِعُ الْقُبُورِ، وَالْمَقْبَرُ مَوْضِعُ الْقَبْرِ  -وَضَمِّ

مَناَ وَأَنْ يُعَافيَِناَ-الْقَبْرُ فيِهِ فتِْنةٌَ   .-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُسَلِّ

مْتحَِانُ، كَمَا قَالَ 
ِ

خْتبَِارُ وَالً
ِ

ةِ مَعاَنٍ؛ مِنهَْا الً َُ عَلَى عِدَّ  تعَاَلىَ: وَالفِْتنْةَُ تطُلَْ

 .[17]الجن:  ﴾ڤڤ ڤ﴿

رْكِ، كَمَا قَالَ تعََالىَ: َُ الفِْتنْةَُ عَلىَ الشِّ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ وَتطُلَْ

 .[39]الأنفال:  ﴾    ۆ

حْرَاقِ وَالتَّعْذِيبِ بِالنَّارِ: َُ الفِْتنْةَُ عَلىَ الِْْ  ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَتطُلَْ

 .[10]البروج:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ

 مَلَكَيْنِ الْمَيِّتَ بَعْدَ دَفْنهِِ عَنْ رَبِّهِ، وَدِينهِِ، وَنَبيِِّهِ.سُؤَالُ الْ  وَفتِنْةَُ القَْبْرِ:

تيِ يُسْأَلُهَا الْعَبْدُ إذَِا وُضِعَ  فَهَذِهِ هِي الثَّلََثَةُ الْْصُُولُ، وَهِيَ الْْسَْئِلَةُ الثَّلََثَةُ الَّ

 فيِ الْقَبْرِ.

رْعِ ا خْتبَِارُ للِْمَيِّتِ، يَقُومُ بسُِؤَالِ فَالْمُرَادُ بفِِتْنةَِ الْقَبْرِ فيِ الشَّ
ِ
مْتحَِانُ وَالَ

ِ
لَ

 الْمَيِّتِ مَلَكَانِ يَسْأَلََنهِِ عَنْ رَبِّهِ، وَعَنْ دِينهِِ، وَعَنْ نَبيِِّهِ.

: خْتبَِارُ » قَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ
ِ
مْتحَِانُ وَالَ

ِ
بْتلََِءُ وَالَ

ِ
 فَالْفِتْنةَُ هَا هُناَ مَعْناَهَا الَ

  -عْنيِ: فيِ فتِْنةَِ الْقَبْرِ يَ -
ِ
؛ [40]طه:  ﴾ ڈژ ڈ﴿لمُِوسَى:  وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُ اللَّه

 .(1)«ابْتَلَيْناَكَ ابْتلََِءً، وَاخْتَبَرْنَاكَ اخْتبَِارًا أَيِ 

                                                           

ةُ: )قبر(.68/ 5)«: لسَِانُ العَْرَبِ » (1)  (، مَادَّ

 (.249 - 248/ 22)«: التمهيد» (1)



يمَانِ  42  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

جْمَا  نَّةُ، وَالِْْ  عُ.دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ فتِْنةَِ الْقَبْرِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

هُناَكَ مَنْ يُنكِْرُ فتِْنَةَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، ويَقُولُونَ لَمْ تَثْبُتْ بنَِص  

مُتَوَاترٍِ، وَمَا جَاءَ منَِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاترَِةِ فَهُوَ صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، وَمَا جَاءَ 

حًا بهِِ فيِهِ فَهُوَ صَرِيحٌ غَيْرُ   صَحِيحٍ!! مُصَرَّ

أَنَّهُمْ لََ يَأْخُذُونَ بأَِحَادِيثِ  وَعِندَْهُمْ قَاعِدَةٌ عَجِيبَةٌ منِْ عَبَثِ الْعُقُولِ، وَهِيَ 

تيِ ثَبَتَتْ بأَِحَادِيثِ الْْحَادِ فيِ الْعَقِيدَةِ  ؛ فَأَهْدَرُوا جُمْلَةً وَافيَِةً منَِ الْعَقَائِدِ الَّ

ا أَهْلُ السُّ (1)الْْحَادِ   نَّةِ فَإنَِّهُمْ يَأْخُذُونَ بأَِحَادِيثِ الْْحَادِ فيِ الْعَقِيدَةِ.، وَأَمَّ

دَلَّ عَلىَ ثبُُوتِ عَذَابِ القَْبْرِ وَفِتنْتَهِِ، سُؤَالُ المَْلََئِكَةِ كَذَلكَِ.. دَلَّ عَليَهِْ 

جْمَاعُ. نَّةُ، وَالِْْ  الكْتِاَبُ، وَالسُّ

ا القُْرْآنُ المَْجِيدُ فَقَدْ قَالَ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :تعََالىَ أمََّ

 .[27]إبِرَْاهِيمَ:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

نْيَا إذَِا أَتَاهُ الْمَلَكَانِ فيِ الْقَبْرِ » قَالَ البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ: التَّثْبيِتُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

سْلََمُ. فَقَالََ فَقَالََ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقَالَ رَبِّيَ الُلَّه. فَقَالََ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ قَالَ: دِ  ينيَِ الِْْ

                                                           

ويكفي في رد هذه الدعوى أول » «:النخبة»قال عبد الكريم الخضير في شرحه على  (1)

إنما يروى من طريق عمر « إنما الأعمال بالنيات»وهو « لبخاريصحيح ا»حديث في 

ولَ يروى من طريق عمر إلَ عن  صلى الله عليه وسلمفقط، ولم يثبت إلَ من طريق عمر عن النبي  ڤ

علقمة بن وقاص الليثي فقط، تفرد بروايته عن عمر، ولَ يرويه عن علقمة إلَ محمد بن 

ه سوى يحيى بن سعيد الْنصاري علقمة، ولم يروه عن إبراهيم التيمي، تفرد بروايته عن

 «.$تفرد به، ثم انتشر بعده حتى وصلت طرقه المئات عن يحيى بن سعيد 



لوُكِ  43  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

دٌ  نْيَاصلى الله عليه وسلملَهُ: مَنْ نَبيُِّكَ؟ قَالَ: نَبيِي مُحَمَّ . وَقَدْ (1)«، فذَلكَِ التَّثْبيِتُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 «.تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَ هَذَا الْْثََرَ الطَّبَرِيُّ فيِ 

لِ الْمَلَكَيْنِ فيِ الْقَبْرِ، وَفيِ هَذَا أَنَّ التَّثْبيِتَ يَكُونُ عِندَْ سُؤَا ڤفَبَيَّنَ الْبَرَاءُ 

 دَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ثُبُوتِ فتِْنةَِ الْقَبْرِ.

حِيحَةِ كَثيِرَةٌ  نَّةِ الصَّ   ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَالْأدَِلَّةُ مِنَ السُّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أتَاَهُ مَلكََانِ أسَْوَدَانِ أزَْرَقَانِ، يقَُالُ  -كُمْ أوَْ قَالَ قُبرَِ أحََدُ -إذَِا قُبرَِ المَْيِّتُ : »صلى الله عليه وسلم

جُلِ  «. ؟لِأحََدِهِمَا: المُْنكَْرُ، وَللِآخَرِ: النَّكيِرُ، فَيقَُولًَنِ: مَا كُنتَْ تقَُولُ فِي هَذَا الرَّ

 .(1)وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 

                                                           

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ في  (1) (، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 1356، رقم 379)ص«: الزُّ

رِيُّ فيِ 12048، رقم 53/ 3«: )المُْصَنَّفِ » هْدِ ا»(، وَهَنَّادُ بْنُ السَّ ، 208/ 1) :«لزُّ

بَرِيُّ فيِ 340رقم  يُّ فيِ 214/ 13«: )جَامِعِ البَْياَنِ »(، وَالطَّ رِيعَةِ »(، وَالْْجُرِّ «: الشَّ

 - 28: )ص«إثِْبَاتِ عَذَابِ القَْبْرِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 867، رقم 1300 - 1299/ 3)

 (، بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.3، رقم 29

 عا بنحوه.وهو في الصحيحين مرفو

 وقد تقدم تخريجه. (،1071، رقم 376 - 375/ 3)«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1)

ننَِ »وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا: ابْنُ مَاجَهْ فيِ  هْدِ: بَابُ ذكِْرِ الْقَبرِْ وَالْبلَِى، ) «:السُّ  1426/ 2كِتاَبُ الزُّ

 (، بنحوه.4268، رقم 1427 -

وَفيِ البَاب عَنْ عَليِ  وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ وَابنِْ »، وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

هُمْ رَوَوْا عَنِ  عَبَّاسٍ وَالبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَبيِ أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَجَابرٍِ وَعَائِشَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ، كُلُّ

 «.فيِ عَذَابِ القَبْرِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 (.1391، رقم 379/ 3) «:السلسلة الصحيحة»سنه الْلباني في والحديث ح



يمَانِ  44  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

بيُِّ  
قَ النَّ الْقَبْرِ  الْمَيِّتِ فيِ الْقَبْرِ، فَفِتْنةَُ  وُقُوعَ فتِْنةَِ الْقَبْرِ بوَِضْعِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَلَّ

 مَشْرُوطَةٌ بوَِضْعِ الْمَيِّتِ فيِ قَبْرِهِ، وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُفْتَنُ فيِ قَبْرِهِ.

بيِِّ  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ 
 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

فِي القَْبْرِ إذَِا قِيلَ لهَُ: مَنْ »؛ قَالَ: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .(1)«رَبُّكَ، وَمَا دِينكَُ، وَمَنْ نبَيُِّكَ؟

بيُِّ 
رَ النَّ  الْْيَةَ بمَِا يُبَيِّنُ صَرَاحَةً إثِْبَاتَ فتِْنةَِ الْقَبْرِ. صلى الله عليه وسلمفَقَدْ فَسَّ

بيِِّ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَ » أنََّهَا قَالتَْ: ڤوَعَنْ أسَْمَاءَ بِنتِْ أبَِي بكَْرٍ 
 صلى الله عليه وسلموْجَ النَّ

مْسُ، فَإذَِا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإذَِا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي.  حِينَ خَسَفَتِ الشَّ

 «.مَا للِنَّاسِ؟» فَقلُتُْ:

مَاءِ، وَقَالتَْ: !» فَِّشََارَتْ بِيدَِهَا نحَْوَ السَّ
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

 «.آيَةٌ؟» فَقلُتُْ:

نيِ الغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَ  مْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلََّ

 
ِ
ا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه مَا مِنْ شَيْءٍ كُنتُْ »حَمِدَ الَلَّه وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَاءً، فَلَمَّ

جَنَّةُ وَالنَّارُ، وَلقََدْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّكُمْ لمَْ أرََهُ إلًَِّ قَدْ رَأيَتْهُُ فِي مَقاَمِي هَذَا، حَتَّى ال

الِ  -أوَْ قَريِباا مِنْ -تفُْتنَوُنَ فيِ القبُُورِ مِثلَْ  جَّ لََ أَدْرِي أَيَّ ذَلكَِ، قَالَتْ: - فتِنْةَِ الدَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (1) ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :كِتاَبُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ  «:الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ في 4699، رقم 378/ 8، )﴾ڦ ڄ ، رقم 2201/ 4) «:الصَّ

 (، واللف  له، وقد تقدم.2871



لوُكِ  45  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ا المُ  -أَسْمَاءُ  جُلِ؟ فَِّمََّ   ؤْمِنُ أوَِ المُوقِنُ يؤُْتىَ أحََدُكُمْ فيَقُاَلُ لهَُ: مَا عِلمُْكَ بهَِذَا الرَّ

  -لََ أَدْرِي أَيَّ ذَلكَِ، قَالَتْ: أَسْمَاءُ -
ِ
دٌ رَسُولُ الله ، جَاءَناَ صلى الله عليه وسلمفيَقَُولُ: هُوَ مُحَمَّ

ا، فقَدَْ عَلِمْناَ إنِْ كُنتَْ  باِلبَْيِّناَتِ وَالهُدَى، فَِّجََبْناَ وَآمَنَّا وَاتَّبَعنْاَ، فيَقُاَلُ لهَُ: نَمْ صَالحِا

ا  َُ أوَِ المُرْتاَبُ لمَُوقنِ ا المُناَفِ فيَقَُولُ: لًَ  -لََ أَدْرِي أَيَّ ذَلكَِ قَالَتْ أَسْمَاءُ - ا، وَأمََّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. أدَْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يقَوُلوُنَ شَيئْاا فقَلُتْهُُ 

ا قَوْلهُُ: وَقَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ عِندَْ شَرْحِ هَذَا الْ  إنَِّكُمْ تُفْتنَوُنَ فِي »حَدِيثِ، وَأمََّ

؛ فَإنَِّهُ أَرَادَ فتِْنةََ الْمَلَكَيْنِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ حِينَ يَسْأَلََنِ الْعَبْدَ: مَنْ رَبُّكَ، وَمَا «قُبُورِكُمْ 

نَّ  ةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ دِينكَُ، وَمَنْ نَبيُِّكَ؟ فَالْْثَارُ بذَِلكَِ مُتَوَاترَِةٌ، وَأَهْلُ السُّ

يمَانِ  هُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى الِْْ سْلََمِ كُلُّ أْيِ فيِ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الِْْ الْحَدِيثِ والرَّ

 .(1)«وَالتَّصْدِيقِ بذَِلكَِ؛ إلََِّ أَنَّهُمْ لََ يَتَكَلَّفُونَ فيِهِ شَيْئًا، وَلََ يُنكْرُِهُ إلََِّ أَهْلُ الْبدَِعِ 

حَ بتَِوَاتُرِهَا جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ؛  فَأَحَادِيثُ فتِْنةَِ الْقَبْرِ مُتَوَاتِرَةٌ، وَقَدْ صَرَّ

، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ  منِْهُمُ  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
الْْحََادِيثُ عَنِ  قَدْ تَوَاتَرَتِ »، فَقَدْ قَالَ: (2)

بيِِّ فيِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ 
 «.النَّ

                                                           

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  أَخْرَجَهُ  (1) أْ إِلََّ منَِ  «:الصَّ كِتَابُ الوُضُوءِ: بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّ

حِيحِ »(، واللف  له، وَمُسْلِمٌ في 184، رقم 289 - 288/ 1الغَشْيِ المُثْقِلِ، )  «:الصَّ

، 624/ 2...، )فيِ صَلََةِ الْكُسُوفِ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الْكُسُوفِ: بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبيِِّ 

 (.905رقم 

سْتذِْكَارُ » (1)
ِ

 (.423/ 2)«: الً

 (.257/ 4)«: مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى» (2)



يمَانِ  46  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

  -كَمَا مَرَّ -تِ النُّصُوصُ فَجَاءَ  
ِ
 ڦ ڤ﴿: فيِ كِتَابِ اللَّه

، وَكَذَا الْْحََادِيثُ ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

سُولِ  هُ فيِ إثِْبَاتِ صلى الله عليه وسلمعَنِ الرَّ جْمَاعُ؛ جَاءَ ذَلكَِ كُلُّ ، وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ، وَكَذَلكَِ الِْْ

 فتِْنَةِ الْقَبْرِ.

ةَ تُفْتَنُ فيِ وَأَهْ » :(1)قَالَ ابنُْ أبَِي زَمَنيِنَ  نَّةِ يُؤْمنِوُنَ بأَِنَّ هَذِهِ الْْمَُّ لُ السُّ

 «.قُبُورِهَا

، وَأَنَّ » :(2)وَقَالَ أبَوُ الحَْسَنِ الْأشَْعَرِيُّ  وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ

 «.لُونَ النَّاسَ يُفْتَنوُنَ فيِ قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَنْ يُحْيَوْنَ فيِهَا، وَيُسْأَ 

ةِ  وَقَالَ أبَوُ القَْاسِمِ  ، هُوَ الْأصَْبَهَانيُِّ صَاحِبُ الحُْجَّ فَصْلٌ فيِ » :(3)التَّيمِْيُّ

نَّةِ  ، وَكُتُبهِِ، وَرَسُلُهِ، وَباِلْقَدَرِ خَيْرِهِ »، قَالَ: «مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ
ِ
وَيُؤْمنِوُنَ بمَِلََئِكَةِ اللَّه

هِ، وَبسُِؤَالِ الْقَبْرِ   «. وَشَرِّ

ةِ عَلَى فتِْنةَِ الْقَبْرِ. جْمَاعِ الْْمَُّ
 فَهَذَا حِكَايَةٌ لِِْ

مَامُ أحَْمَدُ: لَفِ فِي إثِبَْاتِ فتِنْةَِ القَْبْرِ فَقَدْ قَالَ الِْْ ةِ السَّ مَّ
ا أقَْوَالُ أئَِ  وَأمََّ

ةَ تُفْتَنُ فيِ قُبُ » يمَانُ بعَِذَابِ الْقَبْرِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ يمَانِ وَالِْْ ورِهَا، وَتُسْأَلُ عَنِ الِْْ

                                                           

نَّةِ » (1)  (.150)ص«: أصُُولُ السُّ

 (.159الْجماع التاسع والثلَثون: )ص«: رسالة إلى أهل الثغر» (2)

ةِ » (3) ةُ فيِ بيَاَنِ المَْحَجَّ  (.406/ 2«: )الحُْجَّ



لوُكِ  47  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

سْلََمِ، وَمَنْ رَبُّهُ، وَمَنْ نَبيُِّهُ، وَيَأْتيِهِ مُنكَْرٌ وَنَكيِرٌ كَيْفَ شَاءَ الُلَّه  وَكَيْفَ أَرَادَ،  وَالِْْ

يمَانُ بهِِ وَالتَّصْدِيقُ بهِِ   .(1)«وَالِْْ

تيِ فيِ وَفيِ الْمُسَاءَلَةِ » :(2)وَقَالَ ابنُْ أبَِي عَاصِمٍ  أَخْبَارٌ ثَابتَِةٌ، وَالْْخَْبَارُ الَّ

 
ِ
الْمُسَاءَلَةِ فيِ الْقَبْرِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ أَخْبَارٌ ثَابتَِةٌ تُوجِبُ الْعِلْمَ، فَنَرْغَبُ إلَِى اللَّه

  ْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ أَنْ يُثَبِّتَناَ فيِ قُبُورِنَا عِندَْ مَسْأَلَةِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ، وَأَنْ يُثَبِّتَناَ باِل

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ   .(3)«الْحَيَاةِ الدُّ

ؤَالِ فيِ الْقَبْرِ » :(4)قَالَ ابنُْ مَندَْه يمَانِ باِلسُّ
 .(5)«ذِكْرُ وُجُوبِ الِْْ

                                                           

لَكَائيُِّ فيِ أَخْرَجَ  (1)
/ 1اعْتقَِادُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ )رض(، )«: شَرْحِ أصُُولِ الًْعْتقَِادِ »هُ اللََّ

، 242 - 241/ 1«: )طَبَقَاتِ الحَْناَبلِةَِ »(، وَابْنُ أَبيِ يَعْلَى فيِ 317، رقم 178 - 175

مَامِ أَ »(، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ 338تَرْجَمَةُ   (.232 - 229)ص«: حْمَدَ مَناَقبِِ الِْْ

يْبَانيُِّ  (2)
اكِ بْنِ مَخْلَدٍ الشَّ حَّ مَامُ الْبَارِعُ: أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الضَّ  هُوَ الْحَافُ  الْكَبيِْرُ الِْْ

 ، الٍ سَنَةَ سِت  وَمائَتَينِْ، قَ  أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بـ)بْنِ أَبيِ عَاصِمٍ(،الْبَصْرِيُّ دِمَ وُلد فيِ شَوَّ

ة بمَِحَل  عَجِيْب، وَكَانَ ثقَِةً  يَانَة وَالعِفَّ أَصْبَهَان عَلَى قَضَائهَِا، وَنَشَرَ بهَِا عِلمه، كَانَ منَِ الصِّ

رًا، مَاتَ سَنةََ سَبْعٍ وَثَمَانيِْنَ وَماِئَتَيْنِ.  نبيلًَ مُعَمَّ

 (.215، ترجمة 430/ 13) «:السير»انظر: 

 (.419/ 2) «:السنة» (3)

دُ بنُ يَحْيَى بنِ مَندَْةَ وَاسم مَندَْةَ: إبِْرَاهِيْمُ بنُ  (4) دُ: مُحَمَّ هُوَ الِْمَامُ الكَبيِْرُ الحَافُِ  المُجَوِّ

 الْمَعْرُوفُ بــ)بْنِ مَندَْةَ(، وُلدَِ فيِ حُدُوْدِ 
ِ
الوَليِدِْ بنِ سندَة العَبْدِيُّ الْصَْبهََانيِّ، أَبُو عَبدِْ اللَّه

 مائَتَيْنِ، وَمَاتَ فيِ رَجَبٍ سَنةَ إحِْدَى وَثَلََثِ مائَةٍ.العِشْرِيْنَ وَ 

 (.107، ترجمة 188/ 14) «:السير»انظر: 

 (.962/ 2)«: الْيمان» (5)



يمَانِ  48  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يُفْتَنوُنَ فيِ قُبُورِهِمْ » :(1)وَقَالَ ابنُْ أبَِي زَيدٍْ القَْيرَْوَانيُِّ  

 .(2)«أَلُونَ وَيُسْ 

يمَانُ بعَِذَابِ الْقَبْرِ وَمُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ » :(3)وَقَالَ البَْرْبهََارِيُّ   .(4)«وَالِْْ

: يُّ يمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بمَِسْأَلَةِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ » وَقَالَ الْْجُرِّ  .(5)«بَابُ ذِكْرِ الِْْ

نَّةِ الْمُتَوَا ةِ؛ ترَِةُ فَهَذِهِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ مَّ
ةِ، وَأَقْوَالُ الْْئَِ ، وَإجِْمَاعُ الْْمَُّ

 كُلُّهَا فيِ إثِْبَاتِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ إثِْبَاتُ فتِْنةَِ الْقَبْرِ.

ا صِفَةُ فِتنْةَِ القَْبْر؛ِ انَ فَإنَِّ الْمَيِّتَ إذَِا دُفنَِ، وَعَادَتْ إلَِيْهِ رُوحُهُ أَتَاهُ مَلَكَ  وَأمََّ

 فَيُجْلسَِانهِِ وَيَسْأَلََنهِِ فَيَقُولََنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ، وَمَنْ نَبيُِّكَ؟

                                                           

حْمَنِ بنِ أَبيِ زَيْ هُوَ  (1)  بْنُ عَبْدِ الرَّ
ِ
مَةُ القُدْوَةُ الفَقِيْهُ عَالمُِ أَهْلِ المَغْرِبِ: عَبْدُ اللَّه دٍ الِْمَامُ العَلََّ

زَ فيِ العِلْمِ  غِيْرُ، وَكَانَ أَحَدَ مَنْ بَرَّ ، وَيُقَالُ لَهُ: مَالكٌِ الصَّ دٍ المَالكِيُِّ القَيْرَوَانيُِّ أَبُو مُحَمَّ

 وَالعملِ، مَاتَ لنِصِْفِ شَعْبَانَ، سَنَةَ سِت  وَثَمَانيِْنَ وَثَلََثِ مائَةٍ.

 (.4، ترجمة 10/ 17) «:السير»انظر: 

 (.58/ 1للتنوخي: ) «الشرح»مع  «سالةمتن الر» (2)

، أَبُو  هُوَ شَيْخُ الحَناَبلَِةِ القُدْوَةُ  (3) الفَقِيْهُ الِْمَامُ: الحَسَنُ بنُ عَليِِّ بنِ خَلَفٍ البَرْبهَارِيُّ

دٍ  ، دَاعِيَةً إلَِى الْثَر، لََ يَخَافُ فيِ اللَّه لومَةَ لََئمِ، تُوُفِّ ، مُحَمَّ الًَ باِلْحَقِّ يَ مستترًا فيِ كَانَ قوَّ

 رَجَبٍ سَنةََ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلََثِ مائَةٍ.

 (.52، ترجمة 90/ 15) «:السير»انظر: 

 (.72)ص «:شرح السنة» (4)

 (.1288/ 3) «:الشريعة» (5)



لوُكِ  49  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ا المُْؤْمِنُ فيَقَُولُ: دٌ  فَِّمََّ سْلََمُ، وَنَبيِي مُحَمَّ
عَلَيْهِ أَزْكَى -رَبِّيَ الُلَّه، وَدِينيِ الِْْ

لََمِ  لََةِ وَالسَّ ا الْمُناَفقُِ -الصَّ  فَيَقُولُ: هَا هَا لََ أَدْرِي. ، وَأَمَّ

 أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُثَبِّتَناَ عِندَْ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ.

وَمنَِ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ إقِْعَادَ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا، وَشُبْهَتُهُمْ شُبْهَةٌ عَقْليَِّةٌ، وَهِيَ أَنَّ 

 رَةِ وَالتُّرَابِ مَا لََ يُمْكنُِ مَعَهُ الْقُعُودُ.الْمَيِّتَ قَدْ أَحَاطَ ببَِدَنهِِ منَِ الْحِجَا

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُجْلَسُ وَيُقْعَدُ بحَِسَبِ مَا دَلَّتْ  وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّ

نَّةِ:   «.أَجْلَسَاهُ، أَقَعْدَاهُ »عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

ا نعَِيمُ القَْبْرِ وَعَذَابهُُ فتِنْةَُ القَْبْرِ ثاَ جْمَاعِ، وَأمََّ نَّةِ، وَالِْْ بِتةٌَ باِلكْتِاَبِ، وَالسُّ

: لًا هُوَ اسْمٌ لنِعَِيمِ الْبَرْزَخِ وَعَذَابهِِ، وَهُوَ نَتيِجَةٌ لفَِتْنةَِ الْقَبْرِ، فَنعَِيمُ الْقَبْرِ  فتَعَْريِفُهُ أوََّ

ادِقيِنَ، وَعَذَ   ابُهُ للِظَّالمِِينَ منَِ الْمُناَفقِِينَ وَالْكَافرِِينَ.للِْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

أَيْ فيِ -وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْخَْبَارُ فيِ نَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابهِِ، كَمَا تَوَاتَرَتْ فيِ فتِْنتَهِِ 

كَذَلكَِ تَوَاتَرَتِ  -كَ فتِْنةَِ الْقَبْرِ في سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ: مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينكَُ، وَمَنْ نَبيُِّ 

 الْْخَْبَارُ فيِ نَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابهِِ.

:  » قَالَ ابنُْ أبَِي العِْزِّ
ِ
فيِ ثُبُوتِ عَذَابِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

جِبُ اعْتقَِادُ ثُبُوتِ ذَلكَِ، الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لمَِنْ كَانَ لذَِلكَِ أَهْلًَ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ، فَيَ 

يمَانُ بهِِ   .(1)«وَالِْْ

                                                           

 (.578/ 2) «:شرح الطحاوية» (1)



يمَانِ  50  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

سْلََمِ:  وَمَذْهَبُ سَائِرِ الْمُسْلمِِينَ، بَلْ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ إثِْبَاتُ » قَالَ شَيخُْ الِْْ

بَرْزَخِ مَا بَيْنَ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى، وَقِيَامِ النَّاسِ منِْ قُبُورِهِمْ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فيِ الْ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَإنَِّمَا أَنْكَرَ  لَفِ قَاطبَِةً وَأَهْلِ السُّ الْمَوْتِ إلَِى الْقِيَامَةِ، هَذَا قَوْلُ السَّ

 .(1)«ذَلكَِ فيِ الْبَرْزَخِ قَليِلٌ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ 

لكَِ بَعْضَ الْكُتُبِ الْحَدِيثَةِ وَهُمْ مُتَوَافرُِونَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، كَتَبُوا فيِ ذَ 

هُ، حَتَّى إنَِّهُ  يُنكِْرُونَ فيِهَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ، بَلْ أَذَاعُوا ذَلكَِ وَنَشَرَوُهُ وَبَثُوُّ

، لَيَصِلُ إلَِى آمَادٍ بَعِيدَةٍ، وَهَؤُلََءِ مُتَناَقِضُونَ فيِ أَنْفُسِهِمْ، مُتَناَقِضُونَ فيِ كَلََمهِِمْ 

ينِ عَلَى أَشْخَاصٍ  عْوَةِ وَالْكَلََمِ فيِ الدِّ فَهَؤُلََءِ يَدْعُونَ الْخَلْقَ إلَِى تَحْجيرِ الدَّ

فَ مُعَيَّنةٍَ 
عْوَةَ عَلَيْهِمْ،  بأَِعْيَانهِِمْ لَهُمْ صِفَاتٌ مَعْلُومَةٌ، وَطَوَائِ رُونَ الدَّ يُحَجِّ

مَ فيِ ا  فَيَقُولُونَ: لََ يَنبَْغِي أَنْ يَتَكَلَّ ينِ إلََِّ مَنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ، وَكَانَ مُخْتَصًّ الدِّ

 بذَِلكَِ. لََ بَأْسَ، فَلْنُطَبِّقْ هَذَا عَلَيْهِمْ!!

ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى فيِ الْعَقَائِدِ وَالْغَيْبيَِّاتِ، وَيَهْرِفُونَ بمَِا لََ يَعْرِفُونَ  وَهَؤُلََءِ الَّ

ةِ، دُودٌ وَلََ مَوَانعُِ لَيْسَتْ عِندَْهُمْ حُ  ، يَتَكَلَّمُونَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فيِ رَبِّ الْعِزَّ

لْتزَِامِ بَلْ عَنْ 
ِ
نََّهَا بَعِيدَةٌ عَنِ الَ

ِ
وَيَأْتُونَ بأَِقْوَامٍ فُحْشُهُمْ ظَاهِرٌ، وَهَيْئَاتُهُمْ كَالحَِةٌ؛ لْ

 
ِ
لْتزَِامِ بشَِرِيعَةِ اللَّه

ِ
 جَالِ وَالنِّسَاءِ!!منَِ الرِّ  أَدْنَى الَ

عِي الْوَاحِدَةُ منِهُْنَّ أَنَّهَا رَأَتِ الَلَّه  مَتْهُ وَكَلَّمَهَا،  هَؤُلََءِ تَدَّ وَكَلَّ

سُلِ!!  وَاعْتَرَضَتْ عِندَْهُ عَلَى إرِْسَالِ الرُّ

                                                           

 (.262/ 4) «:مجموع الفتاوى» (1)



لوُكِ  51  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 
ِ
سُلَ فيِ أَنَّ هَؤُلََءِ الرُّ  -كَمَا تَزْعُمُ - تَقُولُ هَذِهِ الْكَاذِبَةُ إنَّهَا قَالَتْ للَّه

نََّهُمْ يَأْتُونَ أَحْيَانًا بأُِمُورٍ هِيَ لََ تُثْبتُِهَا لَهُمْ  ؛نَفْسِهَا منِهُْمْ شَيْءٌ 
ِ
عَنِ  هُ لْنََّ مَا تَعْرِفُ  ؛لْ

 رَبِّناَ وَرَبِّهِمْ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منِهُْ إلَِيْهِمْ مثِْلُ هَذِهِ الْْمُُورِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُبَلِّ 
ِ
غُوهَا اللَّه

 للِْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ.

ينِ، وَهُمْ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُمْ  ينِ، بَلْ في أَكْبَرِ أُمُورِ الدِّ هَؤُلََءِ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الدِّ

ءَةَ باِلْكَلََمِ؛ فَلمَِاذَا تَكيِلُونَ بكَِيْلَيْنِ؟!! وَلمَِاذَا يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ هَذِهِ الْجَرَا

 
ِ
 ؟!!عَلَى دِينِ اللَّه

ينِ وَهَيْبَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عِندَْ طَوَائِفِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  إذَِا سَقَطَتْ هَيْبَةُ الدِّ

رِّ الْعَظيِمِ وَالْخَطَرِ الْجَسِيمِ   .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -يُؤَدِّي إلَِى الشَّ

تيِ تَدْعُو إلَِيْهَا حَاجَاتُ  إذَِنِ؛ الْكَلََمُ عَنْ عَذَابِ  الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ منَِ الْْمُُورِ الَّ

جُ بأَِنَّهُ لََ نَعِيمَ وَلََ عَذَابَ فيِ الْقَبْرِ، وَلََ فتِْنةََ وَلََ  نََّ هُناَلكَِ مَنْ يُرَوِّ
ِ
الْعَصْرِ؛ لْ

ا يَتَكَلَّمُ بهِِ  ائغُِونَ الْمُنحَْرِفُونَ!!سُؤَالَ وَلََ شَيْءَ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  الزَّ

ا نَعِيمُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ فيِ الْقُرْآنِ  فَنعَِيمُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ فيِ الْبَرْزَخِ مَذْكُورٌ فيِ  ،وَأَمَّ

 ؛ حَيْثُ وَرَدَتْ إشَِارَاتٌ فيِ الْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ.غَيْرِ مَا آيَةٍ 

بَابُ » لعَِذَابِ القَْبْرِ فَقَالَ:« كتِاَبِ الجَْناَئِزِ »فِي  (1)$خَارِيُّ وَقَدْ ترَْجَمَ البُْ 

    ڭ ڭ ڭ﴿، ثُمَّ سَاقَ فيِ التَّرْجَمَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: «مَا جَاءَ فيِ عَذَابِ الْقَبْرِ 

     ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[93]الأنعام:  ﴾ې ۉ ۉ

                                                           

 (.86ب ، با231/ 3«: )صَحِيحُ البُْخَارِيِّ » (1)



يمَانِ  52  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وَسَاقَ قَوْلهَُ تعَاَلىَ: 

 ڌ     ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[101]التوبة:  ﴾ڌ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ﴿ وَكَذَا قَوْلهَُ تعََالىَ:

 «.[46 -45]غافر:  ﴾ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

ارَ فيِ تيِ سَاقَهَا الْبُخَارِيُّ إنَِّمَا هِيَ فيِ تَعْذِيبِ الْمَلََئكَِةِ الْكُفَّ  الْْيَةُ الْْوُلَى الَّ

حْتضَِارِ.
ِ
 حَالِ الَ

وَالْْيَةُ الثَّانيَِةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُناَكَ عَذَابَيْنِ سَيُصِيبَانِ الْمُناَفقِِينَ قَبْلَ عَذَابِ يَوْمِ 

ا بأَِ  ا بعِِقَابِ مَنْ عِنْدَهُ وَإمَِّ نْيَا إمَِّ لُ مَا يُصِيبُهُمُ الُلَّه فيِ الدُّ يْدِي الْقِيَامَةِ؛ الْعَذَابُ الْْوََّ

 الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْعَذَابُ الثَّانيِ عَذَابُ الْقَبْرِ.

: نْيَا، »؛ يَعْنيِ: ﴾ڇ ڇ﴿» قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ عَذَابَ الدُّ

 .(1)«وَعَذَابَ الْقَبْرِ 

: تَيْنِ أَنَّهَا فيِ الْقَبْرِ » وَقَالَ الطَّبَرِيُّ خْرَى ، وَالُْْ (2)«وَالْْغَْلَبُ منِْ إحِْدَى الْمَرَّ

مَ ذِكْرُهُ منَِ  ذْلََلِ،  تَحْتَمِلُ أَحَدَ مَا تَقَدَّ بْيِ أَوِ الْقَتْلِ أَوِ الِْْ  الْجُوعِ أَوِ السَّ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

                                                           

جامع »(، والطبري في 1121، رقم 162/ 2)«: التفسير»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

 (، بإسناد صحيح.11/ 11) «:البيان

 (.12/ 11) «:جامع البيان» (2)



لوُكِ  53  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ذِينَ أَثْبتَوُا عَذَابَ الْقَبْرِ فَإنَِّ الَلَّه  نَّةِ الَّ هَْلِ السُّ
ِ
ةٌ وَاضِحَةٌ لْ  الْْيَةُ الثَّالثِةَُ حُجَّ

ا وَعَشِيًّا، وَهَذَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ؛ قَرَّ  -تَعَالَى- رَ أَنَّ آلَ فرِْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّ

نََّهُ 
ِ
 .﴾ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ﴿قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:  لْ

: ةٌ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَرْضَ يَكُونُ فيِ الْبَرْزَخِ، وَهُ » قَالَ القُْرْطبُيُِّ وَ حُجَّ

 .(1)«فيِ تَثْبيِتِ عَذَابِ الْقَبْرِ 

 هُناَكَ آيَاتٌ أُخْرَى تُشِيرُ إلَِى عَذَابِ الْقَبْرِ سِوَى مَا ذُكِرَ.

يمَانُ بعَِذَابِ القَْبْرِ وَنعَِيمِهِ يكَُونُ بِلََ كَيفِْيَّةٍ.  الِْْ

 الْأخَْبَارِ فِي عَذَابِ القَْبْرِ وَنعَِيمِهِ:توََاتُرِ  عَنْ قَالَ ابنُْ أبَِي العِْزِّ بعَْدَ أنَْ تكََلَّمَ 

يمَانُ بهِِ، وَلََ نَتَكَلَّمُ فيِ كَيْفِيَّتهِِ؛ إذِْ لَيْسَ للِْعَقْلِ » فَيَجِبُ اعْتقَِادُ ثُبُوتِ ذَلكَِ، وَالِْْ

ارِ  اةُ الْبَرْزَخِيَّةُ لَهَا فَالْحَيَ -وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِيَّتهِِ؛ لكَِوْنهِِ لََ عَهْدَ لَهُ بهِِ فيِ هَذِهِ الدَّ

نْيَا لَهَا قَانُونٌ يَحْكُمُهَا رْعُ لََ يَأْتيِ بمَِا -قَانُونٌ يَحْكُمُهَا كَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّ ، وَالشَّ

وحِ للِْجَ  (3)، لَكنَِّهُ قَدْ يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ؛ فَإنَِّ عَوْدَةَ (2)تُحِيلُهُ الْعُقُولُ  سَدِ الرُّ

وحُ للِْجَسَدِ إعَِادَةً غَيْرَ  (4)لَيْسَتْ  نْيَا، بَلْ تُعَادُ الرُّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودِ فيِ الدُّ

نْيَا عَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ فيِ الدُّ  .(5)«الِْْ

                                                           

 (.50-49)ص «:القيامة الصغرى»(، و319 - 318/ 15) «:الجامع لأحكام القرآن» (1)

 في الشرح: ]يُحِيلُهُ الْمَعْقُولُ[. (2)

 في الشرح: ]عَوْدَ[. (3)

 في الشرح: ]لَيْسَ[ (4)

 (.578/ 2) «:شرح الطحاوية» (5)



يمَانِ  54  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

حُهُ كَمَا وَأُعِيدَتْ إلَِيْهِ رُوحُهُ؛ لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ رُو يَعْنيِ: فيِ الْقَبْرِ إذَِا مَا قُبرَِ، 

نْيَا.  كَانَتْ رُوحُهُ مَعَ جَسَدِهِ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ الدُّ

إذَِنْ؛ كَيْفِيَّةُ الْعَذَابِ فيِ الْقَبْرِ وَكَيْفِيَّةُ النَّعِيمِ فيِهِ لََ نَعْلَمُهَا، وَلََ نَتَكَلَّفُ 

نََّهُ غَيْبٌ إلَِى عَالمِِ الْغَيْبِ 
ِ
هَادَةِ، لَكنِْ نُؤْمنُِ بهِِ، فَيَكُونُ  عِلْمَهَا، بَلْ مَرَدُّ ذَلكَِ لْ وَالشَّ

الْمَرْءُ أَمَامَ الْقَبْرِ لََ يَرَى شَيْئًا وَلََ يُبْصِرُهُ وَلََ يَسْمَعُهُ، وَهُوَ مُوقِنٌ بأَِنَّ هُناَلكَِ فيِ 

 الْقَبْرِ نَعِيمًا أَوْ عَذَابًا.

سْلََمِ: وَعَذَابُ القَْبْرِ وَنعَِيمُهُ يكَُونُ عَلىَ البَْدَنِ  وحِ مَعاا، قَالَ شَيخُْ الِْْ  وَالرُّ

تهَِا أَنَّ الْمَيِّتَ إذَِا مَاتَ يَكُونُ فيِ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ، وأَنَّ » مَّ
ةِ وَأَئِ مَذْهَبُ سَلَفِ الْْمَُّ

وحَ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ مُنَ  بَةً، ذَلكَِ يَحْصُلُ لرُِوحِهِ وَلبَِدَنهِِ، وَأَنَّ الرُّ مَةً أَوْ مُعَذَّ عَّ

 .(1)«وَأَنَّهَا تَتَّصِلُ باِلْبَدَنِ أَحْيَانًا فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ 

نَّةِ » قَالَ: فَاقِ أَهْلِ السُّ الْعَذَابُ وَالنَّعِيمُ عَلَى النَّفْسِ، وَالْبَدَنِ جَمِيعًا باِتِّ

مُ النَّفْ  بُ مُتَّصِلَةً باِلْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ وَالْجَمَاعَةِ تُنعََّ بُ مُنفَْرِدَةً عَنِ الْبَدَنِ، وَتُعَذَّ سُ وَتُعَذَّ

مُتَّصِلٌ بهَِا فَيَكُونُ النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمَا فيِ هَذِهِ الْحَالِ مُجْتَمَعَيْنِ، كَمَا يَكُونُ 

وحِ مُنفَْرِدَةً عَنِ الْبَدَنِ   .(1)«للِرُّ

 ابُ القَْبْرِ دَائِمٌ أوَْ مُنقْطَِعٌ؟هَلْ عَذَ  *

 عَذَابُ القَْبْرِ عَلَى نوَْعَينِْ:

                                                           

 (.284/ 4) «:مجموع الفتاوى» (1)

 (.282/ 4) «:مجموع الفتاوى» (1)



لوُكِ  55  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 
ِ
ائمُِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّه ةٍ ثُمَّ يَنقَْطعُِ؛ الدَّ مٌ، وَالثَّانيِ أَنَّهُ إلَِى مُدَّ

أَحَدُهُمَا دَائِ

 ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں﴿تَعَالَى: 

 .﴾ھ ھ

ةِ سُؤَالِ الْكَافرِِ فيِ قَبْرِهِ: وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْ  صَّ
ثمَُّ يفُْتحَُ لهَُ باَبٌ »بَرَاءِ فيِ قِ

اعَةُ   .(1)«إلِىَ النَّارِ فيَنَظْرُُ إلِىَ مَقْعَدِهِ فيِهَا حَتَّى تقَُومَ السَّ

ةٍ ثُمَّ ينَقَْطعُِ، تْ وَهُوَ عَذَابُ بَعْضِ الْعُصَاةِ  النَّوْعُ الثَّانيِ: أنََّهُ إلِىَ مُدَّ ذِينَ خَفَّ الَّ

ةً ثُمَّ  بُ فيِ النَّارِ مُدَّ فُ عَنْهُ كَمَا يُعَذَّ بُ بحَِسَبِ جُرْمهِِ، ثُمَّ يُخَفَّ جَرَائِمُهُمْ، فَيُعَذَّ

بِ فيِ قَبْرِهِ -يَزُولُ عَنهُْ الْعَذَابُ، وَقَدْ يَنقَْطعُِ عَنهُْ الْعَذَابُ  بدُِعَاءٍ أَوْ  -أَيْ عَنِ الْمُعَذَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  هِمْ وْ ثَوَابِ حَج  يَصِلُهُ منِْ بَعْضِ أَقَارِبهِِ أَوْ غَيْرِ صَدَقَةٍ أَ   كَمَا ذَكَر الِْْ

 .(2)-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ ائِلِ مَا » :$وَأسَْبَابُ عَذَابِ القَْبْرِ كَثيِرَةٌ، قَالَ الِْْ قَوْلُ السَّ

تِ  بُ بهَِا أَصْحَابُ الْقُبُورِ؟الْْسَْبَابُ الَّ  ي يُعَذَّ

بُونَ عَلَى  جَوَابهُُ مِنْ وَجْهَينِْ: ا الْمُجْمَلُ فَإنَِّهُمْ يُعَذَّ لٍ؛ أَمَّ مُجْمَلٍ وَمُفَصَّ

بُ الُلَّه رُوحًا عَرَفَتْهُ  مَْرِهِ، وَارْتكَِابهِِمْ لمَِعَاصِيهِ فَلََ يُعَذِّ
ِ
، وَإضَِاعَتهِِمْ لْ

ِ
، جَهْلهِِمْ باِللَّه

 وَأَحَبَّتْهُ، وَامْتَثَلَتْ أَمْرَهُ، وَاجْتَنبََتْ نَهْيَهُ، وَلََ بَدَنًا كَانَتْ فيِهِ أَبَدًا؛ فَإنَِّ عَذَابَ الْقَبْرِ 

 وَسُخْطهِِ عَلَى عَبْدِهِ، فَمَنْ أَغْضَبَ الَلَّه وَأَسْخَطَهُ فيِ 
ِ
وَعَذَابَ الْْخِرَةِ أَثَرُ غَضَبِ اللَّه

                                                           

 (، وقد تقدم تخريجه.4753، رقم 240 - 239/ 4) «:السُننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1)

 (.89)ص «:الروح» (2)



يمَانِ  56  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ارِ، ثُمَّ     هَذِهِ الدَّ
ِ
لَمْ يَتُبْ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ كَانَ لَهُ منِْ عَذَابِ الْبَرْزَخِ بقَِدْرِ غَضَبِ اللَّه

بٌ  قٌ وَمُكَذِّ  .(1)«وَسَخَطهِِ عَلَيْهِ، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ، وَمُصَدِّ

ا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ كَذَلكَِ، كَانَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقُبُ » قَالَ: بيِنَ، وَلَمَّ ورِ مُعَذَّ

وَالْفَائِزُ منِهُْمْ قَليِلٌ، فَظَوَاهِرُ الْقُبُورِ تُرَابٌ، وَبَوَاطنِهَُا حَسَرَاتٌ وَعَذَابُ، ظَوَاهِرُهَا 

وَاهِي وَالْحَيَّاتُ، تَغْليِ  باِلتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ الْمَنقُْوشَةِ مَبْنيَِّاتٌ، وَفيِ بَاطنِهَِا الدَّ

كَمَا تَغْليِ الْقُدُورُ بمَِا فيِهَا، وَيَحِقُّ لَهَا، وَقَدْ حِيلَ بَيْنهََا وَبَيْنَ شَهَوَاتهَِا باِلْحَسَرَاتِ، 

نْيَا! لَقَدْ  ارَ الدُّ  لَقَدْ وَعَظَتْ فَمَا تَرَكَتْ لوَِاعٍِ  مَقَالًَ، وَنَادَتْ: يَا عُمَّ
ِ
وَأَمَانيِِّهَا، تَاللَّه

رْتُمْ دَارًا مُوشِكَةً بكُِمْ  رْتُمْ عَمَّ بْتُمْ دَارًا أَنْتُمْ مُسْرِعُونَ إلَِيْهَا انْتقَِالًَ، عَمَّ زَوَالًَ، وَخَرَّ

بْتُمْ بُيُوتًا لَيْسَ لَكُمْ مَسَاكنُِ سِوَاهَا، هَذِهِ دَارُ  بُيُوتًا لغَِيْرِكُمْ مَناَفعُِهَا وَسُكْناَهَا، وَخَرَّ

سْتبَِاقِ، وَمُسْتَوْدَعُ الْْعَْمَالِ، وَبَذْ 
ِ
رْعِ، وَهَذِهِ مَحَلُّ الْعِبَرِ، رِيَاضٌ منِْ رِيَاضِ الَ رُ الزَّ

 .(1)«الْجَنَّةِ أَوْ حُفَرٌ منِْ حُفَرِ النَّارِ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  ائغِِينَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ السُّ أَنكَْرَ كَثيِرٌ منَِ الزَّ

 .)*(.ينَاَ فتِنْةََ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْقَبرِْ وَعَذَابَ النَّارِ أَنْ يَقِ  نسَْأَلُ الَلَّه 

يْغِ فَأَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ، وَأَنْكَرُوا نَعِيمَهُ، زَاعِمِينَ لَ » قَدْ ضَلَّ قَوْمٌ منِْ أَهْلِ الزَّ

وْ كُشِفَ عَنِ الْمَيِّتِ فيِ قَبْرِهِ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ مُمْكنٍِ لمُِخَالَفَةِ الْوَاقِعِ، قَالُوا: فَإنَِّهُ لَ 

 لَوُجِدَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَالْقَبْرُ لَمْ يَتَغَيَّرْ بسَِعَةٍ وَلََ ضِيقٍ.

                                                           

 (.77)ص «:حالرو» (1)

 (.79)ص «:الروح» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لوُكِ  57  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

، وَالعَْقْلِ: رْعِ، وَالحِْسِّ عْمُ باَطلٌِ باِلشَّ  وَهَذَا الزَّ

رْعُ  ا الشَّ الَّ أمََّ ةِ عَلَى ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، : فَقَدْ مَرَّ مَعَناَ كَثيِرٌ منَِ النُّصُوصِ الدَّ

 وَنَعِيمِهِ.

بيُِّ »قَالَ:  ڤ: منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
خَرَجَ النَّ

بَانِ فيِ قُبُورِهِمَا صلى الله عليه وسلم وَقَدْ «. منِْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينةَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إنِْسَانَيْنِ يُعَذَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَيْضًا مُسْلمٌِ فيِ  أَخْرَجَهُ 

، -مِنْ بوَْلهِِ  وَفيِ رِوَايَةٍ:-إنَِّ أحََدَهُمَا كاَنَ لًَ يسَْتتَرُِ مِنَ البَْوْلِ »وَالْحَدِيثُ فيِهِ: 

 «.وَأنََّ الْْخَرَ كاَنَ يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ 

ا الحِْسُّ  مُ  : فَإنَِّ النَّائِمَ يَرَى فيِ مَناَمهِِ أَنَّهُ وَأمََّ كَانَ فيِ مَكَانٍ فَسِيحٍ بَهِيجٍ يَتَنعََّ

ا  مُ منِهُْ، وَرُبَّمَا يَسْتَيْقُِ  أَحْيَانًا ممَِّ فيِهِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ فيِ مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُوحِشٍ مُؤْلمٍِ يَتَأَلَّ

وَالنَّوْمُ أَخُو  رَأَى، وَمَعَ ذَلكَِ فَهُوَ عَلَى فرَِاشِهِ فيِ حُجْرَتهِِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ،

اهُ الُلَّه تَعَالَى     ٹ ٹ ٹ﴿؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: «وَفَاةً »الْمَوْتِ؛ لهَِذَا سَمَّ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[42]الزمر:  ﴾چچ چ  ڃ ڃ

                                                           

كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لَ يستتر من بوله، «: صحيحال»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب الْيمان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب «: الصحيح»(، ومسلم في 216)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 292الَستبراء منه، )



يمَانِ  58  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ا العَْقْلُ   عِ، وَرُبَّمَا وَأمََّ
ؤْيَا الْحَقَّ الْمُطَابقَِةَ للِْوَاقِ : فَإنَِّ النَّائِمَ فيِ مَناَمهِِ يَرَى الرُّ

بيَِّ 
بيَِّ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّ

ا صلى الله عليه وسلمعَلَى صِفَتهِِ، وَمَنْ رَأَى النَّ ، (1)عَلَى صِفَتهِِ فَقَدْ رَآهُ حَقًّ

هِ بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مَا رَأَى، فَإذَِا كَانَ هَذَا وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّائِمُ فيِ حُجْرَتهِِ وَعَلَى فرَِاشِ 

نْيَا، أَفَلََ يَكُونُ مُمْكنِاً فيِ أَحْوَالِ الْْخِرَةِ؟!  مُمْكنِاً فيِ أَحْوَالِ الدُّ

ا اعْتمَِادُ مُنكْرِِي عَذَابِ القَْبْرِ وَنعَِيمِهِ  عَلىَ أنََّهُ لوَْ كُشِفَ  -فيِمَا زَعَمُوهُ -وَأمََّ

َّرْ بِسَعَةٍ عَنِ الْ  مَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لوَُجِدَ كَمَا كَانَ عَليَهِْ، وَوُجِدَ القَْبْرُ عَلىَ حَالهِِ لمَْ يتَغَيَ

، فاَلجَْوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: ٍَ  وَلًَ بِضِي

لُ  بُ الْأوََّ رْعُ بمِِثْلِ هَذِهِ الشُّ احِضَةِ : أَنَّهُ لََ تَجُوزُ مُعَارَضَةُ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ هَاتِ الدَّ

لِ لَعَلمَِ بُطْلََنَ هَذِهِ  رْعُ حَقَّ التَّأَمُّ لَ الْمُعَارِضُ بهَِا مَا جَاءَ بهِِ الشَّ تيِ لَوْ تَأَمَّ الَّ

بُهَاتِ؛ كَمَا قيِلَ:  الشُّ

ا  وَكَوومْ مِوونْ عَائِووبٍ قَوووْلًا صَووحِيحا

  
ووووقِيمِ  (1)وَآفتَوُوووهُ مِوووونَ الفَْهْوووومِ السَّ

 

   
                                                           

(، ومسلم: 110، )صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي  (1)

: باب قول النبي عليه الصلَة والسلَم من رآني في المنام فقد رآني، كتاب الرؤيا

من رآني في المنام فقد »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه 2266)

 «.رآني، فإن الشيطان لً يتمثل بي

وفي أخرى لْحمد  «،من رآني في المنام لكِّنما رآني في اليقظة...»وفي رواية لمسلم: 

 «.من رآني في المنام فقد رأى الحَ، إن الشيطان لً يستطيع أن يتشبه بي»(: 2/425)

مَانِ الْدَِيبِ: أَحْمَدُ بنُ حُسَيْنِ بنِ حَسَنِ، أَبيِ الطَّيِّبِ  (1) البيت من البحر الوافر، لشَاعِر الزَّ

، المعروف بـِ )الْمُتَنَبِّي(، المتوفي سنة  ( من 232)صهـ، والبيت في ديوانه:  354الكُوْفيِِّ

 قصيدة، يقول في مطلعها:

 )إذَِا غَامَرْتَ فيِ شَرَفٍ مَرُومِ... فَلَ تقَْنعَْ بمَِا دُونَ النُّجُومِ(

 )فَطعَْمُ المَْوْتِ فيِ أمَْرٍ حَقِيرٍ... كَطعَْمِ المَْوْتِ فيِ أمَْرٍ عَظيِمِ(



لوُكِ  59  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

تيِ لََ يُدْرِكُهَا وهِ الثَّانيِ مِنَ الوُْجُ  : أَنَّ أَحْوَالَ الْبَرْزَخِ منِْ أُمُورِ الْغَيْبِ الَّ

يمَانِ باِلْغَيْبِ، وَلَتَسَاوَى  ، وَلَوْ كَانَتْ تُدْرَكُ باِلْحِسِّ لَفَاتَتْ فَائِدَةُ الِْْ الْحِسُّ

 الْمُؤْمنِوُنَ باِلْغَيْبِ، وَالْجَاحِدُونَ فيِ التَّصْدِيقِ بهِِ.

: أَنَّ الْعَذَابَ وَالنَّعِيمَ، وَسَعَةَ الْقَبْرِ وَضِيقَهُ إنَِّمَا يُدْرِكُهَا الثُِ مِنَ الوُْجُوهِ الثَّ 

الْمَيِّتُ دُونَ غَيْرِهِ، وَهَذَا كَمَا يَرَى النَّائمُِ فيِ مَناَمهِِ أَنَّهُ فيِ مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُوحِشٍ، أَوْ 

النِّسْبَةِ لغَِيْرِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَناَمُهُ، فَهُوَ فيِ حُجْرَتهِِ وَبَيْنَ فيِ مَكَانٍ فَسِيحٍ بَهِيجٍ، وَهُوَ بِ 

بيُِّ 
يُوحَى إلَِيْهِ وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابهِِ فَيَسْمَعُ الْوَحْيَ،  صلى الله عليه وسلمفرَِاشِهِ وَغِطَائهِِ. وَلَقَدْ كَانَ النَّ

حَابَةُ، وَرُبَّمَا يَتَمَثَّلُ لَهُ  حَابَةُ لََ (1)الْمَلَكُ رَجُلًَ فَيُكَلِّمُهُ وَلََ يَسْمَعُهُ الصَّ ، وَالصَّ

 .(2)يَرَوْنَ الْمَلَكَ، وَلََ يَسْمَعُونَهُ 

                                                           

كتاب (، ومسلم: 2؟ )صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه  (1)

(، من حديث: 2333في البرد وحين يأتيه الوحي، ) صلى الله عليه وسلمالفضائل: باب عرق النبي 

 ، قالت:ڤعائشة أم المؤمنين 

فقال: يا رسول اللَّه، كيف يأتيك  صلى الله عليه وسلمسأل رسول اللَّه  ڤأن الحارث بن هشام 

أحيانا يِّتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، »: صلى الله عليه وسلمالوحي؟ فقال رسول اللَّه 

عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلَ فيكلمني فِّعي ما  فيفصم عني وقد وعيت

: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم ڤقالت عائشة «، يقول

 عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.

(، ومسلم: كتاب 3217أخرج البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملَئكة، ) (2)

(، من حديث: 2447، )-رضي اللَّه تعالى عنها-ضل عائشة فضائل الصحابة: باب في ف

، فقالت: «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلَم»، قال لها: صلى الله عليه وسلم: أن النبي ڤعائشة 

 .صلى الله عليه وسلموعليه السلَم ورحمة اللَّه وبركاته، ترى ما لَ أرى، تريد النبي 



يمَانِ  60  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ابِعُ مِنَ الوُْجُوهِ   نهَُمُ الُلَّه الرَّ منِْ  -تَعَالَى-: أَنَّ إدِْرَاكَ الْخَلْقِ مَحْدُودٌ بمَِا مَكَّ

، إدِْرَاكهِِ وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُدْرِكُوا كُلَّ مَوْ  بْعُ وَالْْرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ مَوَاتُ السَّ جُودٍ، فَالسَّ

 
ِ
تَسْبيِحًا حَقِيقِيًّا يُسْمِعُهُ الُلَّه تَعَالَى مَنْ  وَكَذَلكَِ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بحَِمْدِ اللَّه

هُ مَحْجُوبٌ عَنَّا؛ فيِ ذَلكَِ  قَالَ رَبُّناَ  شَاءَ منِْ خَلْقِهِ أَحْيَانًا. وَمَعَ ذَلكَِ فَهَذَا كُلُّ

 :﴿ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ 

، يَسْعَوْنَ فيِ الْْرَْضِ [44]الْسراء:  ﴾ڻۀ ڻ يَاطيِنُ، وَالْجِنُّ ، وَهَكَذَا الشَّ

 
ِ
عُوا لقِِرَاءَتهِِ وَأَنْصَتُوا وَاسْتَمَ  صلى الله عليه وسلمذَهَابًا وَإيَِابًا، وَقَدْ حَضَرَتِ الْجِنُّ إلَِى رَسُولِ اللَّه

وْا إِ  لَى قَوْمهِِمْ مُنذِْرِينَ؛ وَمَعَ هَذَا فَهُمْ مَحْجُوبُونَ عَنَّا؛ وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه وَوَلَّ

 گ گ گ گ ک ک         ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿تَعَالَى: 

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ  ڳ     ڳ

، فَإنَِّهُ ، وَإذَِا كَانَ الْخَلْقُ لََ يُدْرِكُونَ كُلَّ مَوْجُودٍ [27]الأعراف:  ﴾ہ ہ ہ ہ

 .(1)«لََ يَجُوزُ أَنْ يُنكْرُِوا مَا ثَبَتَ منِْ أُمُورِ الْغَيْبِ، وَلَمْ يُدْرِكُوهُ 

تَرُدُّ  -لََلَةُ الْعَقْلِ منَِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ وَكَذَلكَِ مَا عَلَيْهِ دَ -فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا 

ذِينَ يُنكْرُِونَ عَذَابَ ا  .)*(.لْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ عَلَى أُولَئِكَ الَّ

 

                                                           

 يمين(./مجموع فتاوى ورسائل العث108 -6/106«: )الأصول الثلَثة وأدلتها»شرح  (1)

سْلََمِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 48)الْمُحَاضَرَة « التَّعْرِيفُ باِلِْْ
ِ
لِ  15(، الَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2017-12-4 |هـ1439



لوُكِ  61  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 مِنَ الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ:

سَابِ  شَِّْ وَالِْْ  الِْْيمََن  بِالْبَعْثِ وَالَْْ

نيِنَ أَنَّهُ آتٍ لََ  يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ: أَنْ نَعْمَلَ مُتَيَقِّ ! منِْ مَعْنىَ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

يمَانُ  مَحَالَةَ عِندَْمَا يَشَاءُ  يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ الِْْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَيَدْخُلُ فيِ الِْْ

تيِ تَكُونُ قَبْلَهَا لََ مَحَالَةَ، وَباِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ منِْ  اعَةِ وَأَمَارَاتهَِا الَّ بأَِشْرَاطِ السَّ

ورِ، وَخُرُوجِ الْخَلََئِقِ منَِ الْقُبُورِ، فتِْنةَِ الْقَبْرِ وَعَذَابهِِ وَنَعِيمِهِ، وَباِلنَّفْ  خِ فيِ الصُّ

فِ الْقِيَامَةِ منَِ الْْهَْوَالِ وَالْْفَْزَاعِ، وَتَفَاصِيلِ الْمَحْشَرِ، وَنَشْرِ 
وَمَا فيِ مَوْقِ

فَاعَةِ وَغَيْرِهَا،  رَاطِ وَالْحَوْضِ، وَالشَّ حُفِ، وَوَضْعِ الْمَوَازِينِ، وَباِلصِّ الصُّ

 وَباِلْ 
ِ
ذِي أَعْلََهُ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ اللَّه ذِي جَنَّةِ وَنَعِيمِهَا الَّ ، وَباِلنَّارِ وَعَذَابهَِا الَّ

هُ حَجْبُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ   .أَشَدُّ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ  هُ يَدْخُلُ فيِ الِْْ  .)*(.فَهَذَا كُلُّ

كْ  يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ هُوَ الرُّ يمَانِ؛ وَمِنْ الِْْ نُ الخَْامِسُ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ

 مُشْتمََلََتهِِ: البَْعثُْ.

                                                           

ةَ(، )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةََ عَشْرَ « سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  5الثُّلََثَاءُ   م.2011-2-8 |هـ1432منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



يمَانِ  62  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 وَقَدْ أَنْكَرَ الْكَافرُِونَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ زَاعِمِينَ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ مُمْكنٍِ.» 

، وَالْعَ  رْعُ، وَالْحِسُّ عْمُ بَاطِلٌ دَلَّ عَلَى بُطْلََنهِِ الشَّ  قْلُ.وَهَذَا الزَّ

رْعُ  ا الشَّ  ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ      ۓ  ے ے﴿: : فَقَدْ قَالَ الُلَّه أمََّ

فَقَتْ جَمِيعُ الْكُتُبِ [7]التغابن:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ  ۆ  ؛ وَقَدِ اتَّ

ةِ عَلَيْهِ. مَاوِيَّ  السَّ

ا الحِْسُّ  سُورَةِ »نْيَا، وَفيِ : فَقَدْ أَرَى الُلَّه عِبَادَهُ إحِْيَاءَ الْمَوْتَى فيِ هَذِهِ الدُّ وَأمََّ

 وَهِيَ: ،أَمْثلَِةٍ عَلَى ذَلكَِ  خَمْسَةُ « الْبَقَرَةِ 

لُ   ﴾      ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: قَوْمُ مُوسَى حِينَ قَالُوا لَهُ: المِْثاَلُ الْأوََّ

بَنيِ  مُخَاطبًِا فَأَمَاتَهُمُ الُلَّه تَعَالَى، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ؛ وَفيِ ذَلكَِ قَالَ الُلَّه  [55]البقرة: 

 ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿إسِْرَائِيلَ: 

 .[56-55 ]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ةِ الْقَتيِلِ الَّذِي اخْتَصَمَ فيِهِ بَنوُ إسِْرَائِيلَ، فَأَمَرَهُمُ الُلَّه المِْثاَلُ الثَّانيِ صَّ
: فيِ قِ

هَذَا الْقَتيِلَ؛ ليُِخْبرَِهُمْ بمَِنْ قَتَلَهُ؛ وَفيِ تَعَالَى أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَيَضْرِبُوا ببَِعْضِهَا 

 ڈ ڈ        ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: ذَلكَِ قَالَ الُلَّه 

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک   ک ڑڑ ژ ژ

 .[73-72 ]البقرة:

ذِينَ خَرَجُوا منِْ دِيَارِهِمْ فرَِارًا منَِ الْمَوْتِ المِْثاَلُ الثَّالِثُ  ةِ الْقَوْمِ الَّ صَّ
 : فيِ قِ

 ڱ ڳ﴿: وَهُمْ أُلُوفٌ فَأَمَاتَهُمُ الُلَّه تَعَالَى، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ؛ وَفيِ ذَلكَِ قَالَ الُلَّه 



لوُكِ  63  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

 .[243]البقرة:  ﴾ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ابِعُ  ةِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ مَيِّتَةٍ فَاسْتَبْعَ المِْثاَلُ الرَّ صَّ
-دَ أَنْ يُحْيِيَهَا الُلَّه : فيِ قِ

 ڱ﴿: مئَِةَ عَامٍ، ثُمَّ أَحْيَاهُ؛ وَفيِ ذَلكَِ قَالَ الُلَّه  -تَعَالَى-، فَأَمَاتَهُ الُلَّه -تَعَالَى

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ      ڱ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے

 ئو ئو ئە  ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې

 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 .[259]البقرة:  ﴾بج               ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

ةِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ حِينَ سَأَلَ الَلَّه المِْثاَلُ الخَْامِسُ  صَّ
أَنْ يُرِيَهُ  -تَعَالَى-: فيِ قِ

يْرِ، وَيُ  -تَعَالَى-كَيْفَ يُحْيِى الْمَوْتَى؟ فَأَمَرَهُ الُلَّه  قَهُنَّ أَنْ يَذْبَحَ أَرْبَعَةً منَِ الطَّ فَرِّ

تيِ حَوْلَهُ، ثُمَّ يُناَدِيهِنَّ فَتَلْتَئمُِ الْْجَْزَاءُ بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ،  أَجْزَاءً عَلَى الْجِبَالِ الَّ

 ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿: وَيَأْتيِنَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ سَعْيًا؛ وَفيِ ذَلكَِ قَالَ الُلَّه 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پپ پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ       ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[260]البقرة:  ﴾چ چ

عِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى إمِْكَانيَِّةِ إحِْيَاءِ الْمَوْتَى، وَكَذَلكَِ مَا جَعَلَهُ 
يَّةٌ وَاقِ فَهَذِهِ أَمْثلَِةٌ حِسِّ

مْ منِْ قُبُورِهِمْ منِْ آيَاتِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ منِْ إحِْيَاءِ الْمَوْتَى وَإخِْرَاجِهِ  -تَعَالَى-الُلَّه 

 
ِ
 .-تَعَالَى-بإِذِْنِ اللَّه



يمَانِ  64  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ا دَ    لًَلةَُ العَْقْلِ فَمِنْ وَجْهَينِْ:وَأمََّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا فيِهِمَا، خَالقُِهُمَا أحََدُهُمَا : أَنَّ الَلَّه تَعَالَى فَاطرُِ السَّ

 ڤ﴿عَنْ إعَِادَتهِِ؛ قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  ابْتدَِاءً، وَالْقَادِرُ عَلَى ابْتدَِاءِ الْخَلْقِ لََ يَعْجِزُ 

           ڦ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [27]الروم:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ

 .[104]الأنبياء:  ﴾ چ           ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

دِّ عَلَى مَنْ أنَكَْرَ إحِْياَءَ العِْظاَمِ وَهِيَ رَمِيمٌ: ا باِلرَّ  ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ آمِرا

 .[79]يس:  ﴾ ھ ھ    ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

: أَنَّ الْْرَْضَ تَكُونُ مَيِّتَةً هَامدَِةً لَيْسَ فيِهَا نَبْتَةٌ خَضْرَاءُ، فَيَنزِْلُ عَلَيْهَا الثَّانيِ

الْمَطَرُ فَتَهْتَزُّ خَضْرَاءَ حَيَّةً فيِهَا منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى إحِْيَائِهَا بَعْدَ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وْتهَِا، قَادِرٌ عَلَى إحِْيَاءِ الْْمَْوَاتِ؛ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: مَ 

 ٹ        ٹ ٿ    ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [39]فصلت:  ﴾ٹ

 ۇۇ ڭ   ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .(1)«[11-9]ق:  ﴾ۆ            ۆ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ.فَبهَِذَا يُسْتَ   دَلُّ عَلَى الْبَعْثِ؛ وَهُوَ منِْ مُشْتَمَلََتِ الِْْ

 الحَْشْرُ.»مِنْ مُشْتمََلََتِ اليْوَْمِ الْْخِرِ:  *

 : الْجَمْعُ.وَالحَْشْرُ فِي اللُّغَةِ 

                                                           

 /مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(.105-6/103«: )الأصول الثلَثة وأدلتها»شرح  (1)



لوُكِ  65  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

رْعِ  وْمَ الْقِيَامَةِ؛ : جَمْعُ الْخَلََئِقِ بَعْدَ إحِْيَائِهِمْ فيِ مَوْقِفِ الْجَمْعِ يَ وَفِي الشَّ

 لحِِسَابهِِمْ وَالْقَضَاءِ بَيْنهَُمْ.

 وَمِنَ الْأدَِلَّةِ عَلَى الحَْشْرِ:

 .[9]التغابن:  ﴾ئېئې ئې ئۈ ئۆئۈ       ئۆ    ئۇ ئۇ﴿: قَوْلهُُ تعََالىَ

 ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج    ئي ئى﴿: وَقَوْلهُُ تعََالىَ

 .[50-49]الواقعة: 

 .[44]ق:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ﴿: وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ

بيِِّ 
حِيحِ عَنِ النَّ ليِنَ وَالْْخِريِنَ فِي : »صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ إنَِّ اللهَ يجَْمَعُ الْأوََّ

اعِي وَينَفُْذُهُمُ البَْصَرُ، وَإنَِّهُمْ يصُِيبُهُمْ فِي ذَلكَِ  مَوْقِفٍ وَاحِدٍ يسُْمِعهُُمُ الدَّ

يطُيِقُونَ وَلًَ يحَْتمَِلوُنَ، حَتَّى يسَْعَى بعَْضُهُمْ فِي طَلبَِ  المَْوْقِفِ مِنَ الْأهَْوَالِ مَا لًَ 

تِهِ عَليَهِْمْ  فَاعَةِ ليِخَْلصُُوا مِنْ هَوْلِ ذَلكَِ المَْوْقِفِ لشِِدَّ . وَهَذَا جُزْءٌ منِْ (1)«الشَّ

فَاعَةِ الطَّوِيلِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  حَدِيثِ الشَّ

                                                           

جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الْنبياء: باب قول  (1)

(، 3340، )﴾ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :اللَّه تعالى

يمَانَ: بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً فيِهَا، ) (، من حديث: أبي هريرة 194ومسلم: كِتاَبُ الِْْ

 ، إلَ أنه مذكور هنا بمعناه، ولفظه:ڤ

أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والْخرين »

معهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من في صعيد واحد، فيس

الغم والكرب ما لً يطيقون، وما لً يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألً ترون ما 
= 



يمَانِ  66  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

حِيحِ »وَفيِ   بيَِّ (1)«الصَّ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّكُمْ لمََحْشُورُونَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

، ثمَُّ قَرَأَ:   ﴾ چ           ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ           ڦ﴿حُفَاةا غُرْلًا

لُ مَنْ يكُْسَى إبِرَْاهِيمُ [104]الأنبياء:   -أَيْضًا-وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «. ڠ، وَأوََّ

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ « صَحِيحِهِ »فيِ  مُسْلمٌِ 

ا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ؛ أَيْ: لَيْسَ (2)«(1)يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عُرَاةا غُرْلًا بهُْما

 مَعَهُمْ شَيْءٌ.

                                                           
= 

فذكر سؤال « أنتم فيه؟ ألً ترون ما قد بلغكم؟ ألً تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟...

اذهبوا إلى »: ڠتى يقول عيسى ح«، نفسي نفسي»الناس الْنبياء الشفاعة، وقولهم: 

محمد، فيِّتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما 

تقدم من ذنبك، وما تِّخر، اشفع لنا إلى ربك، ألً ترى ما نحن فيه؟ ألً ترى ما قد بلغنا؟ 

من محامده، فِّنطلَ، فآتي تحت العرش، فِّقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني 

وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل 

 الحديث. «تعطه، اشفع تشفع، فِّرفع رأسي، فِّقول: يا رب، أمتي أمتي،...

ں ں ڻ        ﴿ :أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الْنبياء: باب قول اللَّه تعالى (1)

باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة،  (، ومسلم: كتاب الجنة:3349، )﴾ڻ

(2860.) 

ذِي لََ يُخَالطُِ لَوْنَهُ لَوْنًا سِوَاهُ، بَلْ يَكُونُ لَوْنُهُ خَالصًِا.«، البُْهْمُ » (1)  أي: الَّ

ٱ ﴿ :معلقا مجزوما به: كِتَابُ التَّوْحِيدِ: بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى« الصحيح»ذكره البخاري في  (2)

، 252)ص«: الأدب المفرد»، وأخرجه موصولَ في ﴾پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

(، من حديث: عبد اللَّه بن 16042، رقم 495/ 3«: )المسند»(، وأحمد في 970رقم 

 .ڤأنيس 
= 



لوُكِ  67  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

، (1)رْصَةِ النَّقِيِّ يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ أرَْضٍ بيَضَْاءَ كَقُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(4)«ڤ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (3)«(2)ليَسَْ فِيهَا مَعلَْمٌ لِأحََدٍ 

نَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَشْرِ. ةُ الْكتَِابِ وَالسُّ  فَهَذِهِ أَدِلَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ فيِ أَرْضِ الْمَحْشَرِ منِْ أَجْلِ  يَجْمَعُ الُلَّه  الْْوََّ

 حِسَابِ.الْ 

 الحِْسَابُ.»وَمِنْ مُشْتمََلََتِ اليْوَْمِ الْْخِرِ: 

حْصَاءُ.وَالحِْسَابُ فِي اللُّغَةِ   : الْعَدُّ وَالِْْ

رْعِ   وَفِي الشَّ
ِ
نْصِرَافِ منَِ  -تَعَالَى-: إطِْلََعُ اللَّه

ِ
عِبَادَهُ عَلَى أَعْمَالهِِمْ قَبْلَ الَ

ا.الْمَحْشَرِ خَيْرًا كَانَتْ تلِْكَ الَْْ   عْمَالُ أَوْ شَرًّ

 ﴾ئېئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿: قَالَ تعََالىَ

 .[6]المجادلة: 

                                                           
= 

(، 746، رقم 372)ص«: صحيح الأدب المفرد»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.3608، رقم 427/ 3: )«صحيح الترعيب والترهيب»وفي 

 أي: كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة.«، نقيكقرصة » (1)

أي: علَمة يستدل بها، والمعنى: أنها مستوية لَ حدب فيها ولَ بناء عليها ولَ «، معلم» (2)

 شيء سواه.

(، 6521أخرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب يقبض اللَّه الْرض يوم القيامة، ) (3)

 (.2790البعث والنشور...، )ومسلم: كتاب صفات المنافقين: باب في 

 (.70-96لعبد اللَّه بن صالح القصير: )ص« بيان أركان الْيمان» (4)



يمَانِ  68  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ: 

، [30]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[49]الكهف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ا الْأدَِلَّةُ عَلىَ الحِْسَابِ   :وَأمََّ

يمَانُ بهِِ أَصْلٌ منِْ أُصُولِ  جْمَاعِ، وَالِْْ نَّةِ وَالِْْ فَالْحِسَابُ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:  أَهْلِ السُّ

 مِنَ القُْرْآنِ:

 .[26-25]الغاشية:  ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿: قَوْلهُُ تعََالىَ

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ﴿: وَقَوْلهُُ تعََالىَ

 .[8-7الًنشقاق: ]

نَّةِ:  وَمِنَ السُّ

مَامِ أَحْمَدَ »مَا جَاءَ فيِ  بيَِّ  ڤ: عَنْ عَائِشَةَ (1)$« مُسْنَدِ الِْْ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ا»كَانَ يَقُولُ فيِ بَعْضِ صَلََتهِِ:   «.اللَّهُمَّ حَاسِبْنيِ حِسَاباا يسَِيرا

                                                           

، 2/30«: )الصحيح»(، وأخرجه أيضا ابن خزيمة في 185و 6/48أخرجه أحمد: ) (1)

(، 7372، رقم16/372)ترتيب ابن بلبان: «: الصحيح»(، وابن حبان في 849رقم

 (، من طريق: محمد بن إسحاق، عن 190رقم، 1/57«: )المستدرك»والحاكم في 

عبد الواحد بن حمزة بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، قالت: 
= 



لوُكِ  69  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 «.مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟» فَقاَلتَْ عَائِشَةُ:

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ «. أنَْ ينَظْرَُ فِي كتِاَبِهِ فَيتَجََاوَزَ عَنهُْ : »قَالَ 

 «.إسِْناَدُهُ جَيِّدٌ «: »الْمِشْكَاةِ »فيِ  $، وَقَالَ عَنهُْ الْْلَْبَانيُِّ «الْمُسْندَِ »

، وَالْحِسَابُ عَامٌّ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى ثُبُوتِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

بيُِّ 
حِيحَيْنِ »؛ كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلمللِْجَمِيعِ إلََِّ مَنِ اسْتَثْناَهُمُ النَّ ، منِْ حَدِيثِ ابْنِ (1)«الصَّ

تهِِ:  صلى الله عليه وسلم، وَفيِهِ قَالَ ڤعَبَّاسٍ  ا يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ بِلََ »فيِ أُمَّ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألَفْا

بيِِّ ؛ فَهَ «حِسَابٍ وَلًَ عَذَابٍ 
سُولُ صلى الله عليه وسلمذَا أُوحِيَ بهِِ إلَِى النَّ ا قَالَ الرَّ ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

اشَةُ بْنُ محِْصَنٍ   «.ادْعُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَنيِ منِهُْمْ »فَقَالَ:  ڤقَامَ عُكَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. أنَتَْ مِنهُْمْ »فَقَالَ:   «.الصَّ

                                                           
= 

فذكر «...اللهم حاسبني حسابا يسيرا»، يقول في بعض صلَته: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللَّه 

وكل ما يصيب  إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك،»...، الحديث، وتمامه: 

 «.به عنه، حتى الشوكة تشوكه المؤمن، يكفر الله 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللف ، إنما اتفقا »قال الحاكم: 

، قال )من نوقش الحساب صلى الله عليه وسلمعلى حديث: ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن رسول اللَّه 

، 3/1544«: )مشكاة المصابيح»وجود إسناده الْلباني في هامش «، عذب(

 (.5562رقم

(، ومسلم: 5705أخرجه البخاري: كتاب الطب: بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ...، ) (1)

ليِلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائفَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَلََ  كتاب الْيمان: بَابُ الدَّ

 (.220عَذَابٍ، )



يمَانِ  70  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

: : عَنْ أَبيِ أُمَ (1)$وَرَوَى أَحْمَدُ   إنَِّ مَعَ كُلِّ ألَفٍْ سَبْعُونَ »امَةَ الْبَاهِليِِّ

حَهُ ابْنُ كَثيِرٍ «ألَفْاا  .(2)وَذَكَرَ لَهُ شَوَاهِدَ  $؛ صَحَّ

ا صِفَةُ الحِْسَابِ وَنَشْرِ الكْتِاَبِ؛  تِ النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فيِ وَأمََّ فَقَدْ دَلَّ

قُ عَلَيْهِ وَمنِهَْا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ا-الْحِسَابِ  أنََّ اللهَ يخَْلوُ بِعَبْدِهِ »عَلَى:  -لْمُتَفَّ

رُهُ بِذُنوُبهِِ   -تعََالىَ-حَتَّى إذَِا رَأىَ أنََّهُ قَدْ هَلكََ؛ قَالَ اللهُ  -أوَْ بِعَمَلِهِ -المُْؤْمِنِ فَيقَُرِّ

نيْاَ، وَأنَاَ أغَْفِرُهَا لكََ الْ  يوَْمَ فَيعُْطىَ كتِاَبَ لهَُ: أنَاَ سَترَْتهَُا عَليَكَْ فِي الدُّ

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (3)«حَسَناَتهِِ   «.الصَّ

وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِسَابَ قَبْلَ أَخْذِ الْكتَِابِ، فَالْكتَِابُ تَوْثيِقٌ للِْحِسَابِ 

رُ باِلْحِ  ظْهَارِ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ منِْ رَبِّ الْْرَْبَابِ، فَيُقَرَّ سَابِ، ثُمَّ يُدْفَعُ إلَِيْهِ الْكتَِابُ لِِْ

رَ عَلَيْهِ.  ليَِقْرَأَهُ فَيُبَاهِيَ بهِِ أَوْ يَتَحَسَّ

                                                           

«: الجامع»(، وأخرجه أيضا الترمذي في 268و 5/250«: )لمسندا»أخرجه أحمد في  (1)

كتاب الزهد: باب صفة أمة «: السنن»(، وابن ماجه في 2437، )12كتاب صفة القيامة: باب

(، وله شواهد عن ثوبان وابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة 4286، )صلى الله عليه وسلممحمد 

 لجهني وأنس، وغيرهم.وسهل بن سعد وابن عباس وعتبة بن عبد السلمي ورفاعة ا

 (.2/95، )110سورة آل عمران: الْية«: تفسير القرآن العظيم» (2)

ئۇ ئۆ ئۆ ﴿( كتاب تفسير القرآن: باب قوله: 2441أخرجه البخاري: ) (3)

، ومسلم: كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر ﴾...ئۈ ئۈ   ئې ئېئې

  (، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتَ 2768قتله، )
ِ
 ، يَقُولُ:صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

رُهُ بذُِنُوبهِِ، فَيقَُولُ: هَلْ يدُْنىَ المُْؤْمِنُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ رَبِّهِ » ، حَتَّى يضََعَ عَليَهِْ كَنفََهُ، فَيقَُرِّ

نيْاَ، وَإنِِّي أغَْفِرُهَا تعَْرفُِ؟ فَيقَُولُ: أيَْ رَبِّ أعَْرفُِ، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ سَترَْتهَُا عَلَيكَْ فيِ الدُّ 

 الحديث. «لكََ اليْوَْمَ، فَيعُْطىَ صَحِيفَةَ حَسَناَتهِِ،... 



لوُكِ  71  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 
ِ
ا الْكَافرُِونَ وَالْمُناَفقُِونَ فَيُناَدَى بهِِمْ عَلَى رُءُوسِ الْْشَْهَادِ: أَلََ لَعْنةَُ اللَّه وَأَمَّ

 عَلَى الظَّالمِِينَ.

لُ مَنْ يُحَاسَبُ مِ  دٍ وَأَوَّ ةُ مُحَمَّ نَحْنُ الْْخِرُونَ : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلمنَ الْْمَُمِ أُمَّ

 َِ ابِقُونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ المَْقْضِيُّ بيَنْهَُمْ قَبْلَ الخَْلََئِ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«السَّ

لُ مَنْ نَحْنُ آخِرُ الْأمَُمِ وَ »يَرْفَعُهُ:  ڤ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (2)وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ  أوََّ

وَائدِِ »الْحَدِيثَ. وَقَدْ قَالَ فيِ « يحَُاسَبُ... صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ،  هُ إسِْناَدُ  :«الزَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ ابْنِ مَاجَهْ »وَصَحَّ

                                                           

(، ومسلم: كتاب 238أخرجه البخاري: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم، ) (1)

(، من حديث: أبي هريرة، إلَ أن 855الجمعة: باب هداية هذه الْمة ليوم الجمعة، )

بيد أنهم أوتوا الكتاب »...،  وتمامه:«، خرون السابقون يوم القيامة،...نحن الْ»لفظه: 

من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله 

 «.له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا، والنصارى بعد غد

َِ المَْقْضِيُّ بيَنْهَُمْ قَبْلَ الخَْلََ »...، وأما قوله:  فجزء من حديث أخرجه مسلم: «، ئِ

 ، نحن الْخرون »...، ولفظه: ڤ(، من حديث: أبي هريرة وحذيفة 856)

، وفي رواية له: «من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلَئَ

 «.المقضي بينهم»

 (.4290، )صلى الله عليه وسلمأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد: باب صفة أمة محمد  (2)

وكذا قال «، هذا إسناد صحيح(: »4351، رقم4/256يري في الزوائد: )قال البوص

«: الصحيح المسند»(، والوادعي في 2374، رقم5/488«: )الصحيحة»الْلباني في 

 (.658، رقم1/543)



يمَانِ  72  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

لََةُ؛ لقَِوْلِ    تَعَالَى الصَّ
ِ
لُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ منِْ حُقُوقِ اللَّه لُ : »صلى الله عليه وسلمهِ وَأَوَّ أوََّ

لََةُ... . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1)«مَا يحَُاسَبُ عَليَهِْ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ الصَّ

مُ، وَغَيْرُهُمْ، 
، وَالْحَاكِ يُّ

، وَالنَّسَائِ بَرَانيُِّ وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ
رَوَاهُ الطَّ

 ا.بإِسِْناَدٍ لََ بَأْسَ بهِِ أَيْضً 

لُ مَا يقُْضَى بيَنَْ النَّاسِ »» :(2)«التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »وَقَالَ المُْنذِْرِيُّ فِي  « وَأوََّ

مَاءِ؛ لقَِوْلهِِ  فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُلْتُ: يَعْنيِ: منِْ حُقُوقِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فيِ الدِّ

حِيحَيْنِ » لُ مَا يقُْضَى بيَنَْ النَّاسِ يَ «: »الصَّ مَاءِ أوََّ  .(4)«(3)«وْمَ القِْياَمَةِ فِي الدِّ

نْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بلََِ حِسَابٍ وَلََ عَذَابٍ.  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ ممَِّ

بيُِّ 
وَادِ الْعَظيِمِ الَّذِي رَآهُ قَدْ سَدَّ الْْفُُقَ فَقِيلَ:  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ هَذِهِ »عَنِ السَّ

تكَُ وَمَعهَُمْ سَ  ا يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ بلََِ حِسَابٍ وَلًَ عَذَابٍ أمَُّ  .(5)«بْعُونَ ألَفْا

                                                           

/ 1(، والحاكم )1426(، وابن ماجه )234(، والنسائي )16614أحمد )أخرجه  (1)

 .ڤ يرهم من حديث تميم الداري(، وغ2/51) «الكبير»(، والطبراني في 394

(، وغيرهم من 1425(، وابن ماجه )413(، والترمذي )864أخرجه أبو داود )و

«: الصحيحة»في  ، وقد صححه الْلباني بمجموع طرقهڤحديث أبي هريرة 

 (.1358ح)

 صحيح الْلباني(.-2435، رقم2/628«: )الترغيب والترهيب» (2)

(، ومسلم، كتاب 6533ب: القصاص يوم القيامة )أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، با (3)

 (.1678القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الْخرة )

 (.74-71لعبد اللَّه بن صالح القصير: )ص« بيان أركان الْيمان» (4)

(، 6541أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ) (5)
= 



لوُكِ  73  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 : . (1)«إنَِّ مَعَ كُلِّ ألَفٍْ سَبْعِينَ ألَفْاا»وَعِندَْ أَحْمَدَ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ

حَهُ ابْنُ كَثيِرٍ   وَذَكَرَ لَهُ شَوَاهِدَ. $وَالْحَدِيثُ صَحَّ

ا كَيفِْيَّ » فَإنَِّهُ بعَْدَ الْحِسَابِ تُنشَْرُ ؛ -يعَنْيِ: صُحُفَ الْأعَْمَالِ -ةُ أخَْذِ الكُْتبُِ وَأمََّ

وَاوِينُ، أَيْ: تُفْتحَُ وَتُبْسَطُ؛ قَالَ تَعَالَى:   .[10]التكوير:  ﴾ ڃ ڃ ڄ﴿الدَّ

 چ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  فَآخِذٌ كِتَابَهُ بيَِمِينهِِ، وَآخِذٌ كتَِابَهُ بشِِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛

 ڑ ژ ژ﴿، [8-7]الًنشقاق:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ

، وَيَقُولُ [12-10]الًنشقاق:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک        ڑ

، وَكَذَلكَِ [26-25]الحاقة:  ﴾ئە ئا ئا ى ى           ې ې ې ې﴿خَاسِئًا حَسِيرًا: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: قَالَ رَبُّناَ 

، فَكُلٌّ قَدْ [14-13]الْسراء:  ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ          ے    ے ھ ھ ھ ھ

دَ مَصِيرُهُ.  تَحَدَّ

                                                           
= 

اللف  له، ومسلم، كتاب الْيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين و

 :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  عَبَّاسٍ، قَالَ:(، من حديث ابن 220الجنة بغير حساب ولَ عذاب )

ةُ، وَالنَّبيُِّ يمَُرُّ مَعَهُ النَّ » فَرُ، وَالنَّبيُِّ يمَُرُّ مَعهَُ عُرِضَتْ عَليََّ الأمَُمُ، فَِّخََذَ النَّبيُِّ يمَُرُّ مَعَهُ الأمَُّ

: ياَ العَشَرَةُ، وَالنَّبيُِّ يمَُرُّ مَعَهُ الخَمْسَةُ، وَالنَّبيُِّ يمَُرُّ وَحْدَهُ، فَنظَرَْتُ فَإذِاَ سَوَادٌ كَثيِرٌ، قُلتُْ 

تيِ؟ قَالَ: لًَ  ، فَنظَرَْتُ فَ جِبْريِلُ، هَؤُلًءَِ أمَُّ َِ إذِاَ سَوَادٌ كَثيِرٌ، قَالَ: ، وَلكَنِِ انْظرُْ إلِىَ الأفُُ

تكَُ، وَهَؤُلًَ  امَهُمْ لًَ هَؤُلًءَِ أمَُّ  عَذَابَ، قُلتُْ: وَلمَِ؟  حِسَابَ عَليَهِْمْ وَلًَ ءِ سَبْعُونَ ألَفْاا قُدَّ

 .« يتَطَيََّرُونَ، وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلُونَ  يسَْترَْقُونَ، وَلًَ  يكَْتوَُونَ، وَلًَ قَالَ: كَانُوا لًَ 

 تقدم تخريجه. (1)



يمَانِ  74  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

يمَانُ باِلمِْيزَانِ. *  يمَانِ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ: الِْْ  مِنْ مُشْتمََلََتِ الِْْ

تَانِ تُوزَنُ فيِهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَ  ، ميِزَانٌ حَقِيقِيٌّ لَهُ كِفَّ لََ يَعْلَمُ وَهُوَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ    ڤ ڤ﴿، كَيْفِيَّتَهُ إلََِّ الُلَّه 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [47]الأنبياء: 

 .[9-8 ]الأعراف: ﴾ھ ھ      ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

،»فَتُوزَنُ الْْعَْمَالُ لحَِدِيثِ: 
ِ
ُ المِْيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله َُ وَالحَْمْدُ  الحَْمْدُ للَِّهِ تَمْ

 ُ َُ مَاءِ وَالْأرَْضِ  -تمَْلَآنِ  أَوْ قَالَ:-للَِّهِ تمَْ . رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ (1)«مَا بيَنَْ السَّ

 .ڤأَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 

 .(2)وَقَدْ تُوزَنُ صُحُفُ الْْعَْمَالِ لحَِدِيثِ الْبطَِاقَةِ 
                                                           

 (.223أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء، ) (1)

حديث البطاقة؛ أخرجه الترمذي: كتاب الْيمان: بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ  (2)

هْدِ: بَابُ مَا 2639أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، )  يَوْمَ (، وابن ماجه: كِتَابُ الزُّ
ِ
يُرْجَى منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 بْنِ عَمْرِو 4300الْقِيَامَةِ، )
ِ
 ، قال:ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
َِ يوَْمَ القِياَمَةِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ عَلىَ رُءُوسِ الخَلََئِ إنَِّ اللهَ سَيخَُلِّصُ رَجُلَا مِنْ أمَُّ

سْعِينَ سِجِلَا كُلُّ سِجِلٍّ مِثلُْ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يقَُولُ: أتَُنكْرُِ مِنْ هَذَا فَينَشُْرُ عَليَهِْ تِسْعَةا وَتِ 

، فَيقَُولُ: أفََلكََ عُذْرٌ؟ فَيقَُولُ: لًَ ياَ  شَيئْاا؟ أظَلََمَكَ كَتبََتيِ الحَافِظوُنَ؟ فَيقَُولُ: لًَ ياَ رَبِّ

، فَيقَُولُ: بلَىَ، إنَِّ لكََ عِندَْناَ حَ  سَنةَا، فَإنَِّهُ لًَ ظلُمَْ عَليَكَْ اليوَْمَ، فَتخَْرُجُ بطِاَقَةٌ فيِهَا: رَبِّ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، فَيقَُولُ: احْضُرْ وَزْنكََ، فَيقَُ  دا ولُ: أشَْهَدُ أنَْ لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

، مَا هَذِهِ البطِاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ  تِ، فَقَالَ: إنَِّكَ لًَ تُظلَْمُ ياَ رَبِّ فَتوُضَعُ »، قَالَ: «جِلََّ

تُ وَثَقُلتَِ البطِاَقَةُ، فَلََ يثَقُْلُ مَعَ  جِلََّ ةٍ، فَطاَشَتِ السِّ ةٍ وَالبطِاَقَةُ فيِ كَفَّ تُ فيِ كَفَّ جِلََّ السِّ
= 



لوُكِ  75  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

بيُِّ  ڤحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ يُوزَنُ الْعَاملُِ نَفْسُهُ لِ 
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

 .(1)«أتَعَْجَبُونَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيهِْ؟ لهَُمَا فِي المِْيزَانِ أثَْقلَُ مِنْ أحُُدٍ »

 جَناَحَ بعَُوضَةٍ »وَحَدِيثُ: 
ِ
مِينِ فَلََ يزَِنُ عِندَْ الله جُلِ السَّ  .(1)«يؤُْتىَ باِلرَّ

                                                           
= 

 «.اسْمِ اللهِ شَيْءٌ 

وصححه الْلباني في «، دِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ الْبطَِاقَةُ: الْقِطْعَةُ، وَهَذَا حَ »قال الترمذي: 

وفي الحديث: دليل على أن ميزان »(، وقال: 135، رقم 261/ 1«: )الصحيحة»

الْعمال له كفتان مشاهدتان، وأن الْعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن، واللَّه على 

كن كل شيء قدير، وذلك من عقائد أهل السنة، والْحاديث في ذلك متضافرة إن لم ت

 «.متواترة

(، وابن 1827، رقم 221/ 5(، والبزار: )3991، رقم 420/ 1أخرجه أحمد: ) (1)

المعجم »ترتيب ابن بلبان(، والطبراني في -7069، رقم 546/ 15حبان: )

(، 2016، رقم 172/ 3«: )مسند الشاميين»(، وفي 8453، رقم 75/ 9«: )الكبير

اقَيْنِ، من طرق: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَ  يقَ السَّ
انَ يَجْتَنيِ سِوَاكًا منَِ الْْرََاكِ، وَكَانَ دَقِ

 
ِ
يحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه « ؟مِمَّ تَضْحَكُونَ : »صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَتِ الرِّ

ةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ:  قَّ
، منِْ دِ

ِ
ي بِيدَِهِ، لهَُمَا أثَْقَلُ فِي المِْيزَانِ وَالَّذِي نَفْسِ »قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللَّه

 «.مِنْ أُحُدٍ 

(، وله شاهد 2750، رقم 570/ 6«: )الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ةَ بنِ إيَِاسِ   ، وعن إبراهيم النخعي مرسلَ.ڤمن رواية علي بن أبي طالب وقُرَّ

ۀ ہ ہ           ہ ہ ﴿بَابُ  أخرجه البخاري: كتاب التفسير: سُورَةُ الكَهْفِ: (1)

(، ومسلم: كِتَابُ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ: صِفَةِ الْقِيَامَةِ 4729، )﴾ ھ ھ ھ

 (.2785وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، )



يمَانِ  76  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ينُ حَسَناَتهِِ عَلَى سَيِّئَاتهِِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَسَاوَتْ حَسَناَتُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِ  

لُ أَمْرُهُ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلُ  مَعَ سَيِّئَاتهِِ كَانَ منِْ أَهْلِ الْْعَْرَافِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يُؤَجَّ

فَاعَةُ فَتَرْجَحُ حَسَناَتُهُ عَلَى سَيِّئَاتهِِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ،  ثُمَّ تُدْرِكُهُ الشَّ

فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَناَتهِِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، إلََِّ أَنْ يَشْفَعَ فيِهِ 

فَعَاءُ، أَوْ يَعْفُوَ الُلَّه   عَنهُْ. -تَعَالَى-الشُّ

يمَانُ باِلحَْوْضِ.وَمِنْ مُشْتَ  * يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ: الِْْ  مَلََتِ الِْْ

بيَِّ 
لَهُ حَوْضٌ فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ النَّ

تهِِ، وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ الْحَوْضِ عَ  بَعَهُ منِْ أُمَّ بيِِّ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ أَجَابَهُ وَاتَّ
: صلى الله عليه وسلمنِ النَّ

مَاءِ، طُولُهُ  مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا منَِ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى منَِ الْعَسَلِ، آنيَِتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّ

 شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَنْ يَشْرَبْ منِهُْ لََ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
  ڤ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
حَوْضِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أبَيْضَُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أطَيْبَُ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ، وَكيِزَانهُُ 

ا مَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنهُْ لًَ يظَمَُِّْ أبَدَا  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«كَنجُُومِ السَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ليَرَدَِنَّ عَليََّ الحَْوْضَ أقَْوَامٌ فيَخُْتلَجَُونَ دُونيِ، : »(2)«الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. فَِّقَُولُ: أصَْحَابِي. فَيقَُالُ: إنَِّكَ لًَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ 
                                                           

(، ومسلم: كتاب الفضائل: 6579أخرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب في الحوض، ) (1)

 (.2292وصفاته، ) صلى الله عليه وسلمباب إثبات حوض نبينا 

(، ومسلم: كتاب الفضائل: 6582خرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب في الحوض، )أ (2)

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 2304وصفاته، ) صلى الله عليه وسلمباب إثبات حوض نبينا 



لوُكِ  77  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

رَاطِ. * يمَانُ باِلصِّ  وَمِنْ مُشْتمََلََتِ اليْوَْمِ الْْخِرِ: الِْْ

تِ النُّ  ةِ عَلَى أَنَّ وَقَدْ دَلَّ نَّةِ وَإجِْمَاعِ سَلَفِ الْْمَُّ صُوصُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

رَاطَ  يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ  -وَهُوَ الْجِسْرُ الْمَنصُْوبُ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ -الصِّ

رَاطِ دَخَلَ أَعْمَالهِِمْ، عَلَيْهِ كَلََليِبُ تَخْطفُِ النَّاسَ بأَِعْمَالهِِمْ، فَ  مَنْ مَرَّ عَلَى الصِّ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ خَطَفَتْهُ تلِْكَ الْكَلََليِبُ دَخَلَ النَّارَ، فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ 

 أَعْمَالهِِمْ، فَناَجٍ مَخْدُوشٌ، وَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمُكَرْدَسٌ فيِ النَّارِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَإذَِا عَبَرُوا

بُوا  عَلَيْهِ وَقَفُوا عَلَى قَنطَْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْضَى لبَِعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ، فَإذَِا هُذِّ

وا أُذِنَ لَهُمْ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ   .)*(.(1)«وَنُقُّ

 

                                                           

 (.76-71لعبد اللَّه بن صالح القصير، )ص« بيان أركان الْيمان» (1)

سْلََمِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 48حَاضَرَة )الْمُ « التَّعْرِيفُ باِلِْْ
ِ
لِ  15(، الَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2017-12-4 |هـ1439



يمَانِ  78  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 

ل وكِ   أَثَر  الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ فِِ السُّ

! الِْْ 
ِ
يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ لَهُ أَثَرٌ كَبيِرٌ عَلَى اعْتقَِادِ الْعَبْدِ، وَعَلَى سُلُوكِهِ؛ عِبَادَ اللَّه

عْتقَِادِ، وَالْقَوْلِ، وَالْعَمَلِ.
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَكُونُ باِلَ يمَانَ عِندَْ أَهْلِ السُّ

 إذِ إنَِّ الِْْ

عْتقَِادِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا وَالْْثََرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى إيِمَانِ الْ 
ِ
عَبْدِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ منِْ جِهَةِ الَ

 منَِ النَّعِيمِ 
ِ
غْبَةَ فيِمَا عِندَْ اللَّه عْتقَِادَ يُثْمِرُ الرَّ

ِ
، اعْتَقَدَ وَأَقَرَّ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ؛ فَإنَِّ هذَا الَ

 قِيَامَةِ.وَالْخَوْفَ منِْ عِقَابهِِ وَمنِْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْ 

لُوكِ وَالْعَمَلِ؛  ا الْْثََرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى إيِمَانِ الْعَبْدِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ منِْ جِهَةِ السُّ وَأَمَّ

 ،
ِ
تيِ تُنْجِيهِ منِْ عِقَابِ اللَّه فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا آمَنَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ سَيَحْرِصُ عَلَى الْْعَْمَالِ الَّ

 ى إلَِى الْْسَْبَابِ الْمُوصِلَةِ إلَِى النَّجَاةِ منِْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.وَسَيَسْعَ 

نْسَانُ أَنْ يَقَعَ فيِ الْمَحْظُورِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ بأَِنَّهُ سَيُعْرَضُ عَلَى  يَعْنيِ إذَِا أَرَادَ الِْْ

 
ِ
الْمِيزَانَ، وَيَسْأَلُهُ  وَيَبْعَثُهُ، وَيَنصِْبُ لَهُ  ، وَسَيَنشُْرُهُ الُلَّه اللَّه

نْسَانَ  رَ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّ الِْْ مَ وَأَخَّ يَجْتَهِدُ  -حِينئَِذٍ -وَيُحَاسِبُهُ عَلَى مَا أَسَرَّ وَأَعْلَنَ، وَقَدَّ

ا حَ  ا خَوْفًا منَِ الْعِقَابِ، وَإمَِّ ا حَيَاءً؛ إمَِّ ا خَوْفًا وَإمَِّ يَاءً منِْ فيِ الْبُعْدِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، إمَِّ

 رَبِّ الْْرَْبَابِ.



لوُكِ  79  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

رَ فيِ  يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ إذَِا لَمْ يَكُنْ قَائِمًا عَلَى وَجْهِهِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ أَثَّ الِْْ

ا إذَِا كَانَ  رُ فيِ آخِرَتهِِ، وَأَمَّ رَ فيِ حَيَاتهِِ، كَمَا يُؤَثِّ رَ فيِ مُعَامَلََتهِِ، وَأَثَّ هِ، وَأَثَّ
 سُلُوكِ

يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ عَلَى الْوَجْهِ فَإنَِّهُ يُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ جَليِلَةً، وَأَخْلََقًا جَمِيلَةً،  الِْْ

نْيَا  عَةً، وَآثَارًا حَمِيدَةً تَعُودُ عَلَى الْفَرْدِ والْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ فيِ الدُّ وَعُبُودِيَّاتٍ مُتَنوَِّ

 رٍ وَهُدًى.وَالْْخِرَةِ بكُِلِّ خَيْ 

 
ِ
ا تَعَبَّدَنَا الُلَّه أَدَاءُ عِبَادَةِ اللَّه يمَانَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ ممَِّ

نََّ الِْْ
ِ
بهِِ،  -تَعَالَى-؛ لْ

ةِ لرَِبِّهِ  يمَانُ  وَكَمَالُ الْمَخْلُوقِ فيِ تَحْقِيقِهِ الْعُبُودِيَّ يمَانِ، فَالِْْ يُثْمِرُ زِيَادَةَ الِْْ

تيِ لََ يَصِحُّ إيِمَانٌ بدُِونهَِا. باِلْيَوْمِ الْْخِرِ  تَّةِ الَّ يمَانِ السِّ
 أَحَدُ أَرْكَانِ الِْْ

 كُلَّمَا زادَتْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ بهِِ ازْدَادَ إيِمَانُهُ، وَقَوِيَ يَقِينهُُ، وَعَلَتْ دَرَجَتُهُ.

يمَانُ باِلْيَوْمِ  جَاءِ وَالْخَوْفِ؛ فَالِْْ الْْخِرِ يَحْمِلُ عَلَى فعِْلِ يُثْمِرُ انْبعَِاثَ الرَّ

الطَّاعَاتِ؛ رَجَاءً لثَِوَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَيَحْمِلُ عَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي خَوْفًا منِْ عِقَابِ 

 ذَلكَِ الْيَوْمِ.

 َ
ِ
نْسَانِ بتَِفَاصِيلِ ذَلكَِ، وَمَا فيِهِ منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ لْ تْ مَعْرِفَةُ الِْْ هْلِ إذَِا تَمَّ

هَْلِ الْمَعْصِيَةِ كَانَ ذَلكَِ أَعْظَمَ 
ِ
الطَّاعَةِ، وَمَا فيِهِ منَِ النَّكَالِ وَالْعَذَابِ الْْلَيِمِ لْ

. رِّ وَافعِِ لفِِعْلِ الْخَيْرِ وَاجْتنِاَبِ الشَّ  الدَّ

، وَعَدْلهِِ، وَحِكْمَتهِِ؛ حَيْثُ يُجَازِي مَنْ يَسْ 
ِ
تَحِقُّ الْعَذَابَ يُثْمِرُ الْعِلْمَ بفَِضْلِ اللَّه

بعَِدْلهِِ، وَيُجَازِي مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بفَِضْلهِِ، وَإنَِّمَا يُعْلَمُ ذَلكَِ بمَِعْرِفَةِ مَا يَكُونُ فيِ 

يمَانُ بهِِ مَا كَانَ  نََّهُ لَوْلََ الْيَوْمُ الْْخِرُ وَلَوْلََ الِْْ
ِ
الْْخِرَةِ منَِ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ؛ لْ



يمَانِ  80  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

نََّ كَثيِرًا منَِ لهَِ  
ِ
نْيَا مَعْنىً؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمَظَالمِِ لََ تُرَدُّ إلَِى أَصْحَابهَِا فيِها، وَلْ ذِهِ الدُّ

لَمَةِ الْجَائِرِينَ، وَلََ  لْمِ وَالْجَوْرِ يَلْحَقُ الْمَظْلُوميِنَ وَمَنْ يَجُورُ عَلَيْهِمْ منَِ الظَّ الظُّ

المُِ حَتَّى يُقْبَرَ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ منَِ ظَالمِِينَ وَمَظْلُوميِنَ، إلَِى غَيْرِ تُرْفَعُ هَذِهِ الْمَظَ 

نْيَا الْغَرُورِ.  ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ هَذِهِ الدُّ

ى فيِهِ يَقُومُ فيِهِ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُجَازَ  فَإذَِا لَمْ يَكُنْ هَناَلكَِ منِْ يَوْمٍ آخِرٍ 

هُ عَبَثًا فيِ عَبَثٍ، وَضَلََلًَ فيِ  الْمُحْسِنُ بإِحِْسَانهِِ وَالْمُسِيءُ بإِسَاءَتهِِ لَكَانَ هَذَا كُلُّ

.
ِ
 ضَلََلٍ، وَلَكنَِّهَا حِكْمَةُ اللَّه

نْيَا مَزْرَعَةٌ، وَالنَّاسُ فيِهَا يَسْتَقْبلُِونَ منِْ أُمُورِهِمْ مَا يَسْتَقْبلُِونَ  ، هَذِهِ الدُّ

وَيَدَعُونَ مَا يَدَعُونَ، وَالْمَوْعِدُ الُلَّه، وَسَنرَُدُّ جَمِيعًا إلَِيْهِ نَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُحَاسِبُناَ عَلَى 

رْنَا، وَيَجْزِي الْمُحْسِنَ بإِحِْسَانهِِ، وَيُجَازِي الْمُسِيءَ بإِسَِاءَتهِِ، وَيُؤْتيِ  مْناَ وَأَخَّ مَا قَدَّ

 لَهُ، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْ 

اءِ، فَالْمُؤْمنُِ يَلْزَمُ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ عْتدَِالَ فيِ حَالِ السَّ
ِ
يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ يُثْمِرُ الَ الِْْ

عْتدَِالَ فيِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ، لََ تُطْغِيهِ النِّعْمَةُ، وَلََ تُقَنِّطُهُ الْمُصِيبَةُ، 
ِ
فَإنِْ كَانَتِ الَ

بْرَ. اءُ أَعَدَّ لَهَا الصَّ رَّ كْرَ، وَإنِْ كَانَتِ الضَّ اءُ أَعَدَّ لَهَا الشُّ رَّ  السَّ

 
ِ
عَجَباا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ؛ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لهَُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَلكَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

اءُ صَبَرَ لِأحََدٍ غَيرِْ المُْؤْمِنِ: إنِْ أصََابتَهُْ  ا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرْا سَرَّ

ا لهَُ   .(1)«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ «. فكََانَ خَيرْا

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) هْدِ: بَابُ الْمُؤْمنُِ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، ) «:الصَّ ، 2295/ 4كِتاَبُ الزُّ

 .ڤ(، من حديث: صُهَيْبٍ بنِ سِناَنٍ 2999رقم 



لوُكِ  81  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

: نْزِعَاجِ عَنْ هَذِهِ » قاَلَ القْرُْطبُيُِّ
ِ
فَاعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَ الْمَوْتِ يُورِثُ اسْتشِْعَارَ الَ

ارِ الْفَانيَِةِ  نْسَانَ لََ الدَّ ارِ الْْخِرَةِ الْبَاقيَِةِ، ثُمَّ إنَِّ الِْْ هَ فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ إلَِى الدَّ ، وَالتَّوَجُّ

يَنفَْكُّ عَنْ حَالَتَيْ ضِيقٍ وَسَعَةٍ، وَنعِْمَةٍ وَمحِْنةٍَ، فَإنِْ كَانَ فيِ حَالِ ضِيقٍ وَمحِْنةٍَ فَذِكْرُ 

لُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَ  ا هُوَ فيِهِ فَإنَِّهُ لََ يَدُومُ، وَالْمَوْتُ أَصْعَبُ منِهُْ، أَوْ فيِ حَالِ الْمَوْتِ يُسَهِّ

كُونِ إلَِيْهَا لقَِطْعِهِ عَنهَْا غْترَِارِ بهَِا وَالسُّ
ِ
 .(1)«نعِْمَةٍ وَسَعَةٍ، فَذِكْرُ الْمَوْتِ يَمْنعَُهُ منَِ الَ

يمَانِ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ  يمَانُ باِلْيَوْمِ  امُ الْأخَْلََقِ الجَْمِيلةَِ،قِيَ  :وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْ فَالِْْ

نْسَانَ  نْفَاقِ؛ لعِِلْمِهِ بأَِنَّ مَا  الْْخِرِ يوِرِثُ الِْْ أَخْلََقًا جَمِيلَةً؛ يُورِثُهُ خُلُقَ الْبَذْلِ وَالِْْ

 فيِ الْْخِرَةِ خَيْرًا
ِ
مُهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ سَيَجِدُهُ عِندَْ اللَّه وَأَبْقَى، فَتَرَاهُ يُؤْثِرُ أَعْمَالَ  يُقَدِّ

منَِ الْخَيْرِ، وَلَوْ كَانَ بهِِ خَصَاصَةٌ، وَتَرَاهُ يُنفِْقُ  الْبرِِّ بجَِانبِِ مَا آتَاهُ اللَّه 

نََّ الَّذِي يَبْقَى هُوَ الَّذِي يُخْرَجُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.
ِ
 إنِْفَاقَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ؛ لْ

رَاعَ » :قَالتَْ   «.ذَهَبَتْ كُلُّهَا إلََِّ الذِّ

رَاعَ ياَ عَائِشَةُ »قَالَ: فَ   .(1)«بلَْ بقَِيتَْ كُلُّهَا إلًَِّ الذِّ

                                                           

 (.124 - 123)ص «:تىالتذكرة بِّحوال المو» (1)

قَائقِِ وَالْوَرَعِ: ) أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ  «:الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) رقم  644/ 4وَالرَّ

« ؟مَا بقَِيَ مِنهَْا: »صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2470

 «.بقَِيَ كُلُّهَا غَيرَْ كَتفِِهَا»منِهَْا إلََِّ كَتفُِهَا، قَالَ: قَالَتْ: مَا بَقِيَ 

 «:الصحيحة»، والحديث حسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 .(2544رقم  99 - 97/ 6)

 ڤوالحديث له شاهد من رواية أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
تُذْبَحَ شَاةٌ  أَمَرَ أَنْ  صلى الله عليه وسلم، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَاعَ إلَِى النَّبيِِّ 
 فَيَقْسِمَهَا بَيْنَ الْجِيرَانِ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَرَفَعْتُ الذِّ

= 



يمَانِ  82  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

نََّ يهِ هُوَ الْبَاقِي، وَمَا أَبْقَيْتِ يمَا أَخْرَجْتِ  
ِ
قَ  اللهَ »هِ هُوَ الْفَانيِ؛ لْ إذَِا تصََدَّ

قَ بِهَا كَمَا العَْبْدُ بِصِدْقِةٍ تلَقََّاهَا بيِمَِينِ  هِ، وَيرَُبِّيهَا، وَلوَْ كَانتَْ عِدْلَ تمَْرَةٍ لمَِنْ تصََدَّ

هَ   .(1)«حَتَّى يجَِدَهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ مِثلَْ الجَْبَلِ  -أَيْ مُهْرَهُ -يرَُبِّي أحََدُكُمْ فلَوَُّ

نْسَانِ مَا يَ  يَاعِ، فَإذَِا كَانَ عِندَْ الِْْ وَهُوَ نَفِيسٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ خْشَى عَلَيْهِ منَِ الضَّ

كَوَاتُ وَالْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَهُوَ  دَقَاتُ وَالزَّ فَلْيَجْعَلْهُ عِندَْ مَنْ لََ تَضِيعُ لَدَيْهِ الصَّ

مَوَاتِ.  رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

جَاعَةِ، ََ الشَّ يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ يوُرِثُ صَاحِبَهُ خُلُ  غَيْرَ يُقْدِ  الِْْ
ِ
مُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

إلََِّ فيِ وَقْتهِِ، وَليَِقِينهِِ بأَِنَّ الْمَوْتَ إنَِّمَا  هَيَّابٍ منَِ الْمَوْتِ؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ الْمَوْتَ لَنْ يَأْتيَِ 

ةً  ، وَأَهْنأََ هُوَ انْتقَِالٌ منِْ حَيَاةٍ مَخْلُوطَةٍ باِلْمَتَاعِبِ وَالْمَكَارِهِ إلَِى حَيَاةٍ أَصْفَى لَذَّ

 رَاحَةً، وَأَبْقَى نَعِيمًا.

                                                           
= 

ا جَاءَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَاعُ، فَلَمَّ
اةِ إلَِيْهِ الذِّ نَا إلَِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا بَقِيَ عِندَْ صلى الله عليه وسلم، كَانَ أَحَبَّ الشَّ

رَاعُ، قَالَ:  رَاعَ »الذِّ  «.كُلُّهَا بقَِيَ إلًِ الذِّ

 «:مسند الشاميين»(، والطبراني في 942رقم  446/ 1«: )زوائده»أخرجه البزار كما في 

 (.1913، رقم 121 - 120/ 3)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) دَقَةِ منِْ  «:الصَّ : بَابُ الصَّ
كَاةِ كَسْبٍ طَيِّبٍ...،  كِتَابُ الزَّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ في  (،1410، رقم 278/ 3) دَقَةِ منَِ  «:الصَّ كَاةِ: بَابُ قَبُولِ الصَّ كِتَابُ الزَّ

يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا، )  ،ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1014، رقم 702/ 2الْكَسْبِ الطَّ

 
ِ
قَ بعَِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلًَ يَقْبَلُ اللهُ إلًَِّ مَنْ تَصَدَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ، حَ  تَّى الطَّيِّبَ، وَإنَِّ اللهَ يتَقََبَّلُهَا بِيمَِينهِِ، ثُمَّ يرَُبِّيهَا لصَِاحِبهِِ، كَمَا يرَُبِّي أحََدُكُمْ فَلُوَّ

 «.تَكُونَ مِثلَْ الجَبَلِ 



لوُكِ  83  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ََ التَّوَاضُعِ  يمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ يوُرِثُ صَاحِبَهُ خُلُ  وَالِْْ
ِ
؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ الْكبِْرِيَاءَ للَّه

 لََقِ فَقِسْ!وَحْدَهُ، وَبأَِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ أَذَلُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى هَذِهِ منَِ الْْخَْ 

نيْاَ  ا يفَُوتهُُ فيِ هَذِهِ الدُّ يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ: تسَْلِيةَُ المُْؤْمِنِ عَمَّ * مِنْ ثمََرَاتِ الِْْ

نََّه  بمَِا يرَْجُوهُ مِنْ نعَِيمِ الْْخِرَةِ؛
ِ
لذَِلكَِ لََ يَنزَْعِجُ لحُِلُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ مَحْبوُبٍ؛ لْ

 يَرْجُو الْ 
ِ
احَةِ، وَتَرْكِ عِوَضَ منَِ اللَّه لُوِّ وَالرَّ طِ  ، فَيدَْعُوهُ ذَلكَِ إلَِى السُّ  .)*(.التَّسَخُّ

 وَباِلجُْمْلةَِ؛ فلَِلِْْيمَانِ بِاليْوَْمِ الْْخِرِ ثمََرَاتٌ جَلِيلةٌَ، مِنهَْا:

اعَةِ وَالْحِرْصُ  الْأوُلىَ: غْبَةُ فيِ فعِْلِ الطَّ  لثَِوَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ. عَلَيْهَا؛ رَجَاءً  الرَّ

ضَا بهَِا؛ خَوْفًا منِْ عِقَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ. الثَّانيِةَُ: هْبَةُ منِْ فعِْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالرِّ  الرَّ

للِطَّائعِِينَ، وَبتَِفَاصِيلِ  -تَعَالَى-وَكُلَّمَا كَانَ الْمَرْءُ عَالمًِا بتَِفَاصِيلِ مَا أَعَدَّ الُلَّه 

بيِنَ، كُلَّمَا كَانَ كَذَلكَِ؛ كَانَ  مَا أَعَدَّ  الُلَّه للِْمُجْرِميِنَ الْمُناَفقِِينَ الْعَاصِينَ الْمُكَذِّ

 أَحْرَصَ عَلَى فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَعْصِيَاتِ.

نيْاَ بمَِا يَرْجُوهُ مِ  الثَّالثِةَُ: ا يَفُوتُهُ منَِ الدُّ  نْ نعَِيمِ الْْخِرَةِ وَثَوَابهَِا.تَسْليِةَُ الْمُؤْمنِِ عَمَّ

، وَقُدْرَتهِِ عَلَى إعَِادَةِ الْْجَْسَامِ بَعْدَ يَزْدَادُ إيِمَانًا برَِبِّهِ، وَبحِِكْمَةِ رَبِّهِ 

، وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ، يَقُومُونَ كَمَا كَانُوا: تَحَلُّلهَِا وَذَهَابهَِا، فَيُعِيدُهَا الُلَّه 

حُفَاةً عُرَاةً، غُرْلًَ غَيْرَ مَخْتُونيِنَ،  [104]الأنبياء:  ﴾ڄڄ ڄ ڦ ڦ           ڦ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 يَقُومُونَ للَّه

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »تصََرٌ منِ: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-8-31 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  28عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ 



يمَانِ  84  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

ا فِيهِ:    وَأيَضْا
ِ
يمَانُ بعَِدْلِ اللَّه لََ يَظْلمُِ النَّاسَ  ، وَأَنَّ الَلَّه الِْْ

قَةَ فيِ الْحَيَاةِ كَثيِرَةٌ  نََّ الْقَضَايَا الْمُعَلَّ
ِ
تيِ لََ شَيْئًا؛ لْ ، وَمَا أَكْثَرَ الْمَظَالمَِ فيِ الْحَيَاةِ الَّ

 يُفْصَلُ فيِهَا!

فَإذَِا كَانَ النَّاسُ يَمُوتُونَ، فَيَذْهَبُونَ فيِ طَبَقَاتِ الْْرَْضِ، وَلََ يُبْعَثُونَ، وَلََ 

غِيرِ وَالْكَبيِرِ،  رَبِّ الْعَالَمِينَ ليُِحَاسِبَهُمْ عَلَى الصَّ
ِ
إذَِا لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ  يَقُومُونَ للَّه

نََّهُ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ لََ تُفَصْلُ، وَلََ يُفْصَلُ فيِهَا 
ِ
كَذَلكَِ؛ كَانَ هَذَا ظُلْمًا بَيِّناً؛ لْ

قَةً، وَيَذْهَبُ صَاحِبُ الْحَقِّ إلَِى رَبِّهِ  ، ثُمَّ لََ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَتَظَلُّ مُعَلَّ

هِ بَعْدَ ذَلكَِ؛ فَهَذَا فيِهِ مَا فيِهِ.يَحْصُلُ عَ   لَى حَقِّ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَمَا أَعَدَّ الُلَّه -وَأَيْضًا فيِهِ   يَعْنيِ: فيِ الِْْ

يمَانِ بذَِلكَِ  : مَا يُمْكنُِ أَنْ -للِطَّائعِِينَ وَالْعَاصِينَ منَِ النَّعِيمِ وَالْجَحِيمِ، فيِ الِْْ

 يَجْعَلَ كَثيِ
ِ
افًا عِندَْ حُدُودِ اللَّه ، مُسَارِعًا فيِ الْخَيْرَاتِ؛ رًا منَِ الْخَلْقِ وَقَّ

نْسَانَ إذَِا أَمنَِ الْعِقَابَ أَسَاءَ الْْدََبَ، فَإذَِا كَانَ دَائِمًا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ منِهُْ  نََّ الِْْ
ِ
لْ

ا أَطَاعَهُ الْعَبْدُ أَثَابَهُ، وَإذَِا عَصَى إذَِ  عَلَى ذُكْرٍ وَعَلَى بَالٍ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه 

رَبَّهُ عَاقَبَهُ، فَجَعَلَ الْعِقَابَ دَائِمًا حَاضِرًا، وَكَذَلكَِ يَكُونُ الثَّوَابُ حَاضِرًا؛ فَإنَِّهُ 

ى أَنْ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْمُنكَْرَاتِ؛ رَجَاءَ ثَوَابِ رَبِّهِ، وَحِرْصًا عَلَ 

هَا الُلَّه للِْعَاصِينَ  تيِ أَعَدَّ  .)*(.تَكُونَ الطَّاعَةُ وِقَايَةً لَهُ منَِ النَّارِ الَّ

 

                                                           

الْْرَْبعَِاءُ  -اضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ( )الْمُحَ « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لوُكِ  85  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

ه   لَل  فِِ الِْْيمََنِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ وَعَوَاقِب   الَْْ

تَّةِ، وَكَ  يمَانِ السِّ
يمَانَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الِْْ مَا يَقْرِنُ الُلَّه ثيِرًا إنَِّ الِْْ

  ِِيمَانِ به يمَانُ باِلْمَبْدَأِ،  -تَعَالَى-بيَنِْ الِْْ يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، الِْْ وَالِْْ

يمَانُ باِلْمَعَادِ، فَيَجْمَعُهُمَا رَبُّهُمَا  يمَانِ بهِِ  وَالِْْ  قَارِنًا بَيْنهَُمَا؛ بَيْنِ الِْْ

يمَانِ باِلْيَوْمِ  نََّ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ  وَالِْْ
ِ
يمَانُ باِلْمَعَادِ؛ لْ يمَانُ باِلْمَبْدَأِ، وَالِْْ باِلْيَوْمِ  الْْخِرِ، الِْْ

، إذِْ إنَِّ الَّذِي لََ يُؤْمنُِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ لَنْ يَعْمَلَ.
ِ
 الْْخِرِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُؤْمنَِ باِللَّه

 نُ أَنَّهُ يُبْعَثُ منِْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟!لمَِاذَا يَعْمَلُ؟! وَهُوَ لََ يُؤْمِ 

يِّبَاتِ وَهُوَ يُؤْمنُِ بأَِنَّهُ لَنْ يَقُومَ لرَِبِّ  اتِ وَالطَّ لمَِاذَا يَحْرِمُ نَفْسَهُ منَِ الْمَلَذَّ

شَيْءٌُ   الْعَالَمِينَ؟! وَأَنَّهُ إذَِا مَا مَاتَ صَارَ عَدَمًا!! وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى مَوْتهِِ 

 يَكُونُ؛ منِْ بَعْثٍ وَلََ نَشْرٍ وَلََ حِسَابٍ وَلََ ثَوَابٍ وَلََ عِقَابٍ!!

 باِلْيَوْمِ الْْخِرِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَعْمَلَ. فَهَذَا إذَِا لَمْ يُؤْمنِْ 

ةُ الْخَلَلِ الَّذِي يَقَعُ فيِ عَمَلِ الْعَاملِيِنَ وَفيِ إيِمَانِ الْمُؤْمنِيِنَ  إنَِّمَا هُوَ منِْ وَعَامَّ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ. ةِ الِْْ  قِلَّ

 ، رِّ وَالنَّاسُ لَوْ آمَنوُا باِلْيَوْمِ الْْخِرِ إيِمَانًا صَحِيحًا لَوَجَدْتَهُمْ بَعِيدِينَ عَنِ الشَّ

نََّ 
ِ
، وَلََسْتَقَامَتِ الْْمُُورُ؛ لْ نْسَانَ إذَِا آمَنَ  قَرِيبيِنَ منَِ الْخَيْرِ، مُقْبلِيِنَ عَلَى الْبرِِّ الِْْ



يمَانِ  86  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يُؤْمنِوُنَ باِلْمَوْتِ، لََ تَجِدُ أَحَدًا يُنكِْرُهُ، بَلْ - باِلْمَوْتِ حَقِيقَةً  
ِ
لْ

لَمْ : »$كُلُّ النَّاسِ يُؤْمنِوُنُ بأَِنَّهُمْ سَيَمُوتُونَ، وَلَكنِْ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

 «.ا لََ رَيْبَ فيِهِ أَشْبَهَ ببَِاطلٍِ لََ رَيْبَ فيِهِ منَِ الْمَوْتِ أَرَ حَقًّ 

ا لََ رَيْبَ فيِهِ.. فَالْكُلُّ عَلَى يَقِينٍ بأَِنَّهُ سَيَمُوتُ، وَلَكنِْ عَمَلُهُمْ  لَمْ أَرَ حَقًّ

ا لََ رَيْبَ فيِهِ »لَيْسَ بعَِمَلِ مَنْ سَيَمُوتُ، فَيَقُولُ:  فَالْكُلُّ يُثْبتُِهُ حَقِيقَةً ، «لَمْ أَرَ حَقًّ

ا لََ رَيْبَ فيِهِ أَشْبَهَ ببَِاطِلٍ لََ رَيْبَ فيِهِ »وَاقِعَةً..   -كَأَنَّهُمْ لَنْ يَمُوتُوا-لَمْ أَرَ حَقًّ

، فَجَمِيعُهُمْ عَقِيدَةً يُؤْمنِوُنَ بأَِنَّهُمْ سَيَمُوتُونَ، وَعَمَلًَ كَأَنَّهُمْ لَنْ «منَِ الْمَوْتِ 

ا لََ رَيْبَ فيِهِ أَشْبَهَ ببَِاطلٍِ »وا، يُؤْمنِوُنَ بأَِنَّهُمْ لَنْ يَمُوتُوا، فَيَقُولُ: يَمُوتُ  لَمْ أَرَ حَقًّ

 .)*(.«لََ رَيْبَ فيِهِ منَِ الْمَوْتِ 

 

                                                           

بْتُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْخَمْسُونَ( « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  22السَّ

ال   م.2007-11-3الْمُوَافقُِ:  |هـ1428شَوَّ



لوُكِ  87  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 مَاذَا تَعْرِف  عَنِ الْيَوْمِ الْْخِرِ؟!!

ةِ عَلَى الْوَ  ! إنَِّ تَحْقِيقَ الْعُبُودِيَّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ عِبَادَ اللَّه

ِ
جْهِ الْمَرْضِيِّ عِندَْ اللَّه

ةُ غَارِقَةٌ لََ نَقُولُ إلَِى -وَالْقَوْمُ عَنهُْ بمَِبْعَدَةٍ -يَكُونُ إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ  ، وَالْْمَُّ

حِيقِ غَارِقَةٌ فيِ بَلْ هِيَ فيِ الْقَاعِ ، الْْذَانِ حَاشَاهَا، بَلْ هِيَ غَارِقَةٌ إلَِى مُنتَْهَاهَا السَّ

حِيحَةِ  ةِ، بَلْ  ،أُمُورٍ تُعَدُّ خُرُوجًا عَنِ الْعَقِيدَةِ الصَّ ةِ وَالْعَامَّ وَجَهْلٌ مُطْبقٌِ عِندَْ الْخَاصَّ

ثْ وَلََ   رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ دُعَاةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ حَدِّ
ِ
اعِينَ إلَِى اللَّه عِندَْ جَمْهَرَةِ الدَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ. ،حَرَجَ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ةِ. أَمْرُ الْعَقِيدَةِ تَتَمَيَّزُ  ةُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ دَوَافعُِ الْمُلمَِّ  بهِِ الْْمَُّ

 أَمْرُ الْعَقِيدَةِ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ.

دٍ   .صلى الله عليه وسلم أَمْرُ الْعَقِيدَةِ قَصٌّ عَلَى أَثَرِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

لْ فيِهِ مَليًِّا، وَلََ  وَسَأَدْفَعُ إلَِيْكَ أَمْرًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَنْتَ فيِمَا بَيْنكََ وَبَيْنَ رَبِّكَ تَأَمَّ

ؤَالِ؛ فَلَيْسَ هُوَ بحَِاجَةٍ إلَِى إجَِابَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ.  تُجِبْ عَنْ هَذَا السُّ

يمَا حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ أَرْكَانُ الِْْ حَهَا  صلى الله عليه وسلمنِ سِتَّةٌ؛ وَضَّ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ، وَوَضَّ

بيِِّ 
يمَانُ  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ قَبْلَ النَّ يمَانِ الِْْ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ، وَمنِْ أَرْكَانِ الِْْ

 باِلْيَوْمِ الْْخِرِ.



يمَانِ  88  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

 عَنِ الْيَوْمِ الْْخِرِ؟!وَسَلِ الْْنَ نَفْسَكَ مَا الَّذِي تَعْرِفُهُ  

مُفْرَدَاتٌ كَثيِرَةٌ! وَأَنْتَ يَا خَليِليِ وَصَاحِبيِ، سَتُسْأَلُ وَعَلَى قَدْرِ ثَبَاتِ التَّوْحِيدِ 

 فيِ نَفْسِكَ عَلَى قَدْرِ غُفْرَانِ مَا اجْتَنتَْ وَاجْتَرَحَتْ يَدَاكَ.

هُوَ حَدِيثٌ قُدُسِيٌّ فَ يَرْفَعُهُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ فَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّ 

ياَ ابنَْ آدَمَ، لوَْ بلَغََتْ ذُنُوبكَُ عَناَنَ »شَرِيفٌ صَحِيحٌ: أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ: 

مَاءِ   «.السَّ

غَةِ أَوْ كَثيِفًا. حَابُ رَقيِقًا، وَفيِ قَوْلٍ عِندَْ أَهْلِ اللُّ  وَالْعَناَنُ: السَّ

مَاءِ، ثمَُّ لقَِيتنَيِ لًَ تُشْركُِ بِي شَيئْاا؛ لقَِيتكَُ لَ » وْ بلَغَتَْ ذُنوُبكَُ عَناَنَ السَّ

 «.بِقُرَابِ الْأرَْضِ مَغْفِرَةا 

؛ وَالْقُرَابُ هُوَ مَا «ياَ ابنَْ آدَمَ، لوَْ لقَِيتنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ»يَقُولُ: 

 يُقَارِبُ الْمَلْءَ.

تنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ؛ ثمَُّ لقَِيتنَيِ لًَ تشُْركُِ بِي شَيئْاا؛ لقَِيتكَُ لوَْ لقَِي»

 «.بِقُرَابهَِا مَغْفِرَةا 

 إذَِنْ؛ هَذَا الْْمَْرُ الْجَليِلُ سَتُسْأَلُ عَنهُْ.

 :  مَنْ أمَِنَ العُْقُوبةََ أسََاءَ الْأدََبَ.وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ

 قُوبةََ أسََاءَ الْأدََبَ.مَنْ أمَِنَ العُْ 

وَمنِْ  وَإذَِا كُنتَْ لََ تَعْلَمُ مَا أَعَدَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّاسِ منِْ سَكَرَاتِ مَوْتٍ 

هُ الُلَّه رَبُّ أَهْوَالِ قَبْرٍ  ، ثُمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ بَعْثٍ وَحَشْرٍ وَنشَْرٍ، ثُمَّ مَا أَعَدَّ



لوُكِ  89  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

هُمْ فيِ الْمَوْقفِِ بيَْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِمْ وَخَالقِِهِمْ، نَ منِْ كُرَبٍ تَشْمَلُ الْقَوْمَ وَتَعُمُّ الْعَالَمِي

مَوَاتِ الْعُلََ. ليِنَ وَالْْخِرِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَ بَيْنَ يَدَيِ الْْرَْضِ وَالسَّ  وَقَدْ جَمَعَ الْْوََّ

حُفِ وَمنِْ آخِذٍ بيَِمِينٍ منِْ  ثُمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ  تَطَايُرٍ للِْكُتُبِ وَتَناَثُرٍ للِصُّ

 أَمَامَ، وَمنِْ آخِذٍ بشِِمَالٍ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.

رَاطِ وَهُوَ مَضْرُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ.  ثُمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ اجْتيَِازِ الصِّ

الْعَالَمِينَ للِْعَاصِينَ فيِ النَّارِ منَِ الْعَذَابِ، وَمَا أَعَدَّ  ثُمَّ مَا أَعَدَّ الُلَّه رَبُّ 

 للِْفَالحِِينَ الطَّائِعِينَ فيِ الْجَنَّةِ منِْ مَوْفُورِ الثَّوَابِ.

إذَِا كَانَ الْمَرْءُ لََ يَعْلَمُ ذَلكَِ برَِغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، وَثَوَابٍ وَعِقَابٍ وَعَذَابٍ؛ إذَِا كَانَ 

نهُُ يَعْ  نهُُ وَقَدْ يَعْلَمُهُ وَلََ يَتَيَقَّ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لَمُ ذَلكَِ وَلََ يَتَيَقَّ

 .[14]النمل: 

نُ  فيِ نَفْسِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بهِِ، ثُمَّ لََ يُثْمِرُ فيِ حَيَاتهِِ عَمَلًَ، وَلََ يُنتْجُِ عِندَْهُ  هُ وَقَدْ يَتَيَقَّ

 الْخَوْفُ شَيْئًا.

فيِ هَذِهِ الْجَهَالَةِ الْجَهْلََءِ وَلَكنَِّهُ يَعْلَمُ منِْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعَصْرِ إذَِا كَانَ الْمَرْءُ 

فُونَ وَصَنَّفَهَا الْمُصَنِّفُونَ ليَِشْغَلُوا الْمُسْلمِِينَ  فَهَا الْمُؤَلِّ تيِ ابْتَدَعَهَا الْمُبْتَدِعُونَ وَأَلَّ الَّ

ينِ فيِ نَقَائهِِ وَصَفَائهِِ وَأَصْلهِِ كَمَا  عَنْ أَصْلِ الْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ وَهُوَ  كُ بهَِذَا الدِّ التَّمَسُّ

 .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ نَبيُِّهُ 

نْسَانُ يَشْغَلُ نَفْسَهُ بزِِبَالََتِ أَفْكَارِ أَهْلِ الْْرَْضِ منِْ كُلِّ وَضِيعٍ  إذَِا كَانَ الِْْ

كٍ لََ يَكَادُ يَعِ  اكٍ مَتَهَوِّ رُ الْمَناَهِجُ إلَِى فَسْلٍ، منِْ كُلِّ أَفَّ ي مَا يَخْرُجُ منِْ ذِهْنهِِ، ثُمَّ تُصَدَّ



يمَانِ  90  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

سْلََمِ، ثُمَّ يَعِيشُ  
سْلََمِ أَهْلُ دِيَارِ الِْْ عَلَى مُحَارَبَتهَِا حِيناً وَعَلَى مُناَزَلَتهَِا أَحْيَانًا،  الِْْ

كُوا بهِِ.وَهُمْ بمَِبْعَدَةٍ عَنِ الْْصَْلِ الْْصَِيلِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَصْ   دُرُوا عَنهُْ، وَأَنْ يَتَمَسَّ

هَا آثَامٌ سْ الْْنَ! اخْلُ بنِفَْسِكَ فيِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، وَائْتِ بوَِرَقَةٍ بَيْضَاءَ لَمْ تُدَنِّ 

يَمْتَشِقُهُ فيِ  عِندَْمَا كَانَ  ةَ ثُمَّ خُذْ قَلَمًا؛ كَأَنَّهُ رُمْحٌ لََ يَا أَخِي بَلِ اجْعَلْهُ كَسَيْفِ عَنتَْرَ 

 الْمَعْرَكَةِ يُقَاتلُِ بهِِ الْوَرَى.

رِ الْْنَ عَقِيدَتَكَ فيِ الْْصَْلِ  ثُمَّ اخْلُ بنِفَْسِكَ فيِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ وَقَرِّ

يمَانِ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ. ادِسِ منِْ أُصُولِ الِْْ  السَّ

تيِ تَلْقَى عَلَيْهَا حَاشَا للَِّهِ، بَلْ مَا هُوَ أَ  رْ لنِفَْسِكَ عَقِيدَتَكَ الَّ هْوَنُ منِْ ذَلكَِ؛ قَرِّ

 الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الْيَوْمِ الْْخِرِ فيِ الْيَوْمِ الْْخِرِ.

لَنْ يَكْتُبُوا إلََِّ سَطْرًا أَوْ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -وَأَنَا زَعِيمٌ بأَِنَّ أَكْثَرَ الْخَلْقِ 

 سَطْرَيْنِ أَوْ جُمْلَةً أَوْ جُمْلَتَيْنِ.

هِ منِْ قَبْلُ وَمنِْ بَعْدُ.  وَالْْمَْرُ للَِّ

.
ِ
 تَعَلَّمُوا دِينَ اللَّه

لََحِ إنَِّمَا هُوَ فيِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ فَهِيَ الْْصَْلُ  صْلََحِ وَالصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَصْلَ الِْْ

دٌ   .)*(.صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

 

                                                           

 |هـ1427منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةِ  -« نُقْطَةُ الْخُرُوجِ منَِ الْمَتَاهَةِ »منِْ خُطْبَةِ: ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

 م.2006 -3 -17الْمُوَافقُِ: 



لوُكِ  91  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ

 مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ الْْخِرَ لَنَا!!

! كُلُّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإنَِّهُ منَِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، إذَِنْ؛ مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

منَِّا فيِ الْيَوْمِ الْْخِرِ  الْْخِرَ لَناَ، لَيْسَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ إلََِّ أَنْ نَمُوتَ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْوَاحِدُ 

لْتفَِاتِ 
ِ
الَّذِى لَيْسَ فيِهِ إلََِّ الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، لهَِذَا يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَلْتَفِتَ تَمَامَ الَ

 لهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

نََّ الْمَوْتَ لَيْسَ 
ِ
نْسَانُ تَجِدْ أَنَّكَ عَلَى خَطَرٍ؛ لْ رْ أَيُّهَا الِْْ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ  فَكِّ

نْسَانُ عَلَى كُرْسِيِّ 
نْسَانُ منِْ بَيْتهِِ وَلََ يَرْجِعُ إلَِيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ الِْْ عِندَْكَ، قَدْ يَخْرُجُ الِْْ

ودِ  مَكْتَبهِِ وَلََ يَقُومُ منِهُْ إلََِّ مَحْمُولًَ إلَِى غُسْلهِِ وَكَفَنهِِ وَدَفْنهِِ وَتَغْيِيبهِِ فيِ قَبْرِهِ  للِدُّ

 لهِِ!!وَالْهَوَامِّ وَلقَِاءِ جَزَاءِ عَمَ 

نسَْانُ عَلَى فرَِاشِهِ، لَكنَِّهُ يُحْمَلُ منِْ فرَِاشِهِ إلَِى سَرِيرِ غُسْلهِِ، وَهَذَا أَمْرٌ  وَقَدْ يَناَمُ الِْْ

 باِلتَّوْبةَِ  -فُرْصَةَ الْعُمُرِ -يَسْتوَْجِبُ منَِّا أَنْ ننَتْهَِزَ الْفُرْصَةَ 
ِ
، وَأَنْ يَكُونَ إلَِى اللَّه

 وَرَاجِعٌ وَمُنيِبٌ إلَِيهِْ حَتَّى يَأْتيِهَُ الْْجََلُ وَهُ 
ِ
نسَْانُ دَائمًِا مُسْتشَْعِرًا أَنَّهُ تَائبٌِ إلَِى اللَّه وَ الِْْ

سَلَّمَ وَصَلَّى الُلَّه وَ  ،يُحْسِنَ خِتاَمَناَ أَجْمَعِينَ أَنْ  نسَْأَلُ الَلَّه  .عَلَى خَيرِْ مَا يُرَامُ.

ينِ  دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ  .)*(.عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

                                                           

منِْ  18الْجُمُعَةُ  -« رَزَقَناَ الُلَّه حُسْنهََا -عَلََمَاتُ حُسْنِ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2018-5-4 |هـ1439 شَعْبَانَ 



يمَانِ  92  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ

  

 

 



لوُكِ  93  ثرَهُُ فِِ السُّ
َ
يمَانُ باِلْْوَْمِ الْْخِرِ وأَ  الِْْ
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يمَانِ  94  رْكََنِ الِْْ
َ
َامِسُ مِنْ أ

ْ
كْنُ الْ  الرُّ
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